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أسباب تاليف هذا الكتاب - اتساع مذاهب البحت ‏ 
أدب العلم وأدب النفس س الأحكام التشريعية فى القرآن ‏ 
اغفال المسلمين لمصدر سعادتهم ‏ القرآن مصدر سعادة البشر 
تعر ف السعادة والطريق الموصل اليها - آداب المسلمين 
فى حياتهم اليومية من القرآن - معاملاتهم الحقوقية ه 


ظن يحض أصدقائى ء الذين سمموا بسوان هذا الکثاب ۽ 
قبل قراءة موضوعه - آدب القرآن - انی عنیت ببحث آدب 
العلم ء لا أدب النفس > اذ من المفهوم أن كلمة الآدب تؤدى 
هدين السنين ء کالتعبیر ألدى أصطلح عليه ٭ قادب امل »الى 
هو عل الآدب » غير أدب النفس » الذى هو حلية النفس وطابميا 
فی مکارم الأخلاق ء وظتوا آننی عنیت ببحث آدب القرآن ٠ن‏ 
ناحية العلوم الأديية وفلونها فتعرضت ها فى اأقرآن من بلاغة 
وخصاحة ء ولعة ونحو » وصرف وقوأعد وما الى ذلك من ضروب 
الان وأبوابه الواسعة » فلما سثلت فى ذلك أجبت : بآن أدب 


¥ س 


TO: wry, al-meostafa. Com 


الق رآن من هذه الناحية » انما هو موضوع بهي الخاصة من رجال 
العلي والفضل > والمتعلقين بالسحث والتمحيص »> للوقوف على 
ما فی القرآن الكريي من بلاغة وفصاحة وببأن + وما ورد فيه 
مز غر س أللْعْة ومفردأتها و قو ادها > کھو م مر هدد النأصة 
طائفة خاصة من طقاث الناس بل من-صفوة طبقاتهي المتعلمة التى 
تفهم معنی هذه الابحاث حق فهمها ء فاليحث أذا فى الموضوع 
مو هشه الاح ألحدودة هو فی نظری جره مسد خود الماقدة 
یحدود ق راه وقلتهم فى كل آمة من الأمم العرسة وألا سالامسة 
لانه من المفهوم آنه ليس كل التاسوليس سواد الشعوب وجمهرة 
الأمم من التغليم المالى بالدرجة التى تخول لمم فهم هذه الابحاث 
حق خهمها ه 

وبالتالى ء فان فصاحة القرآن الكرييم وبلاغته ء وما فيه من 
ضروب البيان » كل ذلك شىء تاقلته الالسئة وحفلت به 
SHE‏ وحفیٽٹ شه آقلام السكتاب من فطاحل العلماء » مند 
العصر الذى نرل فيه القرآن الى اليوم + فى كل أمة وكل زمانه 
فالكتابة فيه ليست بجديدة فى موضوعها > وموضوعها ليس 
مجه ول من آولئك الحلة من العلماء اليرؤين ء والغطاسل 
اولقن ء الدين عالحوا هذه الايحاث فى مولفات ضخمة حفلت 
بها المكاتب الحسريية وعرفت لجميع المآدبين وتدأولتها یدوم 
وأبصارهم وآذهانهم + 


وقد خلصت من هذا الى ررر : آڼ اللاحة العلمية فى 
القرآن ء انما هى اة لا شهمها - حق فهمها - الا تلك 
الطائفة الجليلة من العلماء » من الذين هلهم تعليمهمومۇهلاتهم 
الملمبة والدذهنية الى استاغة معانهأ وقوأعدها ٠‏ 

ما الناحة الأخرى التى قصدت اليما من تاليف هذا الكتاب» 
فهى الناحية الأوسع انتشارا » والتى يستطيع كل فرد متعام 
تعلیما عادیا آن پفھمها ء والتی هی تم کل فرد من آبناء البشر > 
لأنها الناحية المتعلقة بالائسان فى حياته اليومية » فيما بينه وين 
ريه » وما ينه وبين والديه اللذين هما أقرب الناس اليه ء 
وفیما بینه وین ذوی قرباء وذوی رحمه » وقیما بینه وبين النأس 
فة عاأمة »> وما یدخل فی ذلك من حقوق ومماملاٿ ء وآداب 
شاصة وعامة » وشكون احتماعة وأخلاقية ء وعمرالية واقتصادية . 
وداب الائسان فى معاشرة آهله ومعاشرة غيرهم من التساأاس 
ممن تضطره ظروف الحياة وملاساتها الى الات كاك بهم فى 


عدو اه ور ءاه + 


بل لم يقتصر القرآن الكزيم على ذلك ء فتعمرض لأدق 
شتون الائسان فى حباتهالخاصة » كاداب الاستتذانفى الأسرةء 
وداب الاستئذان فى دخول البيوت » وآداب التفسح فى 
امحاليس ء وما الى ذلك من الشئون الخاصة التعلقة باخلاق 
الئاس وآدابمم ) مما يحده القاریء مفصلا فى تابا هذا ء 


مسا ا س 


والقرآن الکریم آوسع من آن بحده بيان او مۇلف آومۇلف . | 
مهما آتسعت اأصغحات وسمت الداركو نهت الحقول ء وقف حفل 
بجمع شون الخلق قی عباداتهم » وفی معاملاتهم وی ج چميسسح 
آحوالهي الخاصة والعامة كما أسلفت القول ء وبدا الى آن فی 
القرآن من شدذه الواضيم جميعا ما لو حاولت تفصسيله آم 
التعرض له بالاشارة لاستوعب منى محلدآات ضخمة وزمنا 
لا محيط به العمر المحدود ء علاوة على آن ذلك التفصيل بجملته 
کون موضوعا عاما بخرج بى عن نطاق الفكرة التى حددتها فى 
تاليف هذا الكتاب » آو على الأصح » الفكرة التى بمئتنى على 
اليه بهذه الصورة ء 

فالأمة الاسلامية الصحصحة ء انما قامت خى حاتها العامة 
والخاصة > على آساس القرآن الذي حو عاديها المرشد الى كل 
شأآن ليل آو ضئيل من شون صاتها » وقد كان الأمر كذلك 
فی فخر الاسلام وضحاه » وقول -- فى جر الاساام و عام 
لأن كثيرا من الأمم الاسلامية تحللت بعض التحال من بعض 
تعاليي القرآن والاسلام ومبادتها وآخذوا يعملون وسپرون على 
قواعد عرفية وعقلية زعموا آنها ملائمة لعصورهي المحاضرة وما 
اقتضته من تقطور ؛ وحم فی ذلك جد واهمین » شف : فجر الاسلام 
وضحاه ء آى فى زمن الرسالة المحمدية وعهد الخلاء الراشدين 
والصحابة ¿ کان القرآن حو القاموس الوحيد لمعاجي هذه 
الحباة » وكان ألنبى صلى أله عليه وسلم هو مرجعهم فيه مدة 


سس * سب 


حباته . کات جاده اة الثا ته 4 مر جوم تعد و فاته 
ھی آنظہه حاتم و معاماا تم وشوو نهم من عأمة و خأاصة + 


فالفكرة التى رمى الها مؤلف هذا الكتاب »ء هى أته فظر 
لى القرآن الكريم نظرة اجلال واکہار واحترام » بعد آن اشربت 
نضسه حب القرآن ويعد أن وفقه الله الى دراسته دراسة عمسقة » 
والوقوف على كشر من معانيه الساسة الحكيمة ء وقد رآى 
الولف آن فى الفرآن الكريم من شتى المواضيع ما أصبحدستورا 
عاما للامم الأسلامسة وآصبح نظاما حکومیا دنا ودنا بحب آن. 
سير بموجبه الأمم الاسلامية وتطبقه الحكومات التى لهاالولابة 
على المسلمين ¿ كاحكام القصاص واقامة دود أف وتوزيم 
العدل بين الناس بواسطة الهيتات الحاكمة وشوون الت ورست 
وأمور التكاح وما الى ذلك من الأمور الى يرجح أمر تنفيذها 
الى السلطات الحاكمة ٠‏ فلم بتعرض الولف لهده الناحية من. 
نواحى القرآن على اعتبار انها ناحية برجم آمر تنفيذها عمليا الى 
الهيئات الحاكمة كما قلنا وهى مساثل تشريعية لم يعد آمبرها 
حافا على آحد من الناس لانها من قواعد دنم الذي سيروت 
عليه ڊ سواء عملوا بها أو لي يعملوا + 

ورأى المؤلف فى القرآن ناحية آخرى هى تاحية الفرائض 
#العبادات والأمور المتعلقة بطاعة العبد اربه كالملاة والركاة 
دالصبوم والحج » وهذه الناحية لى يتعرض لها الولف لان ماكتب 
فى موشوعها قديما وحدشا لم شرك مجالا لكاتب آو لقائل ء 


سے ۷ ب 


ولأن كل مسلم أصبح بفطرته أو بآبسط ما يتلقنه من القواعدأو 


وافما الرآى الذي آخذ على اإولف مذاهب تفکره ¿ هور 
انه اسنتعنف من آسرار القرآن » الناخية التى هرآها الناس ولا 
بلقون باهم اليما » وهى الناحية التى يمكن الاستفادة منهااستفادة 
عملية فى كل شتون الئاس فى حياتهم اليومية »وأعنى با الناحية 
الى تسل تاد اتناس گی آعمالم وعلاقاتهم بحصهم و ادابم 
العامة والخاصة ¿ ومکارم الغادی ومعأمااتهم الآديية والادية 
وما تعلق بالمحافظة على صحتهم وعلى ثروتهي وعلى سعادة ا سرد 
وعلاقات الآباء بالأبناء وعلاقاتهم بذوى قرباهم وتيادل العطف 
و أله و ألو اة د بعتسهم العضس ورفسح مستو ئ الخ الاق 
وترقة حا لته الاحتماعة والخلقة وکل م دى الى سعادتهم 
وهتاثهم ورفاهيتهم + ۰ 

هذه الناصة الاجتماعية الأخلاقة العمرائية » الت هى آساس 
الحياة اليومسة لكل الئاس ء هى الناحية الى ملكت مدأهب 
الرآی على الولف ء سد أن استشف من قواعدها الرسومة فى 
القرآن ما نهض بها الى أرفع آوج يشهد بعظمة الدين الاسلامى 
وضطق بسظمة القرآن وبانه كتاب منرل من لدن الحكيم الخبيرء 
الذى هو عالم بسر خلقه » وسر طريق السعادة التی هم عنها فى 
ضلال مين » وقذ أستهوت الولف هذه الضكرة » عمل جاهدا 
على اخراجها الى حير الوجود ء وذلك باقتغاء الآيات الحكيمة 


س ¥ ب 


ی ل القرآن فی حذہ امعان ٤‏ وتقدیمیا الى القراء فی 
ورعن عن عبادتم لذا التی تذب قرا اله ل اله د دماؤها و 
لحومها واٹما هی مبادیء سامیه ترمی الى شریر آشرف الأغراض 
وأتىل العابات ء 

وقد السعت مذ اهب الث و قشعت ماله على مولشه 
زا الکتاب عندما حاول اخراج فکرته من حير التفكير ال حبر 
اللافيذ لأن النطربات تختلف عن العملباٿ > آذ أجتمعت لذيه 
طائفة من ى الذكر الحكيم فى هذه المواضيع وفى المواضع 
المتصلة بها ما لو أراد مجاراة رغبته الاحة فى تتبعها وتقصيما ء 
ثم تبح شروعها وتقصيها ء لنفد العمر دول الوصول الى غابته ۽ 
لغرارة البحث وسعته ء وعمقه ء» وهنا لي يجد بدا من الاقتصار 
على ما وصل أله جهده المحدود الضتل مقتنعا با لمساهمة فى 
الدعوة الى الله يما أداه من واجب فى داقرة الحد الذى وفق 
اليه » مواصلا البحث فى الموضوع الذي هو بسبيله على ماتتيم 
له الحياة من مدى ء سائلا اله آن يلهمه التوفيق فيما هو فيه 
من مواصلة الجهد لاكمال ر نحقيق الفكرة اتی سمل لاتمامھا کی 


وغاية ما آرجوه اذا » هو آن آكون قد ساهمت فى‌الدعوةالى 


ہے ۴ س 


الدتبونة والدشة ء لاتنى شديد الاعتقاد ء بأآن الناس لو اتيعو؛ 
اوامر داهم واكام قرا تهم TE‏ جاعم که من الحق #لسارو' 
على النهج المؤدى بهم الى السعادة الكاملة الئى بنشدوتها وهو 
بين آیدیهي » فقد طالما کتب کتاب القرق والعرب ء وتوا طولنلا 
وضعوا آثمن الجوائز وآغلاها لن يدهي على السعادةولن مرفي 
ہا ھی وآین طریقها + وقد کتبوا فی ذلك کتیرا وطوبلا ء وآکثر 

من خاض هدا الموضوع لم يوفق الى تعر نف السمادة آو ما هو 
الطريق الموصل اليعا ٠‏ 


آما تعريف السعادة کی رای كاتب خذه السطور ء فهو أله 
حى الحياة الطيبة المشمولة بهدوء الال فلا يكدر صفوها من 
الحوادث الافسانية مكدر ء كآن تكون متمتعا بالصحة الحبدة 
راللعيشة الهادئة 1متا من الخصومات بينك وين غيرك من التاس 
على صلة طيبة بجميع من تحب » حاقرا ارضاء ربك وذويك فى 
طة من اليش ء وهذه الامور لا مكنك أن تنوغر على اقتداتيا 
لا من طريق الدين ء وطرتق الدين الذى نعنيه هو إطاعة أوام 
باك واقجاذ القرآن الكريم اماما لك ونراسا تقتدی به وتهندی 
هذاه » فى كل تاحة من تواحى حاتك سواء العامة والخاصة 
وسسبواء الدضة منها أو الدنيب وة ء فاذاً انت فعلت ذلك سى 
داخلاص » واتبمت ت ما جاء فى القران بهذا الصدد ء أمكلك آد 

عسل الى طريق السعادة المنشودة وغيرك يتخبط فى ماسريقه 
بلس اليه النور قلا يعرف مصدره العظيم » فكتاب أدب القرآز 


س کل س 


اذا »> هو ايراس المضىء أمامك هدا الطرنق ء له تفه الطرق 
اأؤدى ىك الى“ السعادة الحقيقية فى داك وآخرقك » ولعلى 
حین آصف کتابی بهذا التحبیر آکون قد مدحته خی فثلر من 
يقرآون هذه الجملة + وليس من المتعارف أو المتواضع عليه أن 
بمتدح ملف تتاج فکره » ولکننی فی الواقع آمتسدح کتابی . 
تملء ماضخی قخرا وبکل ما فى من قوة ء وأدعو اله أن ينىي 
عله كل المشوة » وآن دی به خلقا ترا + وذلك لسو 
موضوغه وسمو فتکرته د وانه مستمد من کلام الله مسبحانه 
وتعالی ومن تعاليم دنه الحليف + وآوامر قر 1ه الكردم 4 و حه 
انه « آدن القر آن » و کی ء ` 


و اله اموک # 


الياسالاول ‏ 
oT‏ 
نا شون الأحلا: 


١‏ ~ النهى عن الطن السوء والنية 
۲ -- الأمر بالحستى 

۴ ~ قحريي السخرية والاستهراء 

4 ¬ النهى عن الفضب وما بجر اله 
٥‏ مكارم الأخلاق 

١‏ -- النهى عن شح النفس 


النهى عن الظن السوء والغيبة ' 


قال اله تسالی فی محکم تنوه : 

ر ا آنا الذين آمنو! اجتنپوا كثيرا من القن أن سض الظن 
ائم ولا تجسسوا ولا یتب بعضکم عضا »> آیحب آحدکم آن 
اكل لحم أخيه مبتا فكرهتم وه ء واوا الله ان اله تواب 
رحیي ٤‏ * 

جاء فى تسر هذه الآبة ما اتی 

قول الله ناهيا عباده المإمنين عن كثير من الظن وهو التهمة 
و التخون اذهل والآقارب والناس فى غير مله ء لأن بعض ذلك 
کون اثما محضا »> فلیتیجنب کشیر منه احتیاطا وروی عن امیر 
الو مين عمر بن الخطاب انه قال « ولا قطن بكلمه خرجت من 
أخيك اومن الا خيرا وانت تجد لها فى الخير محملا » ء وقال 
رسول الله صل افه عليه وسلم بالاستاد عن مالك عن آبي الرتاد 

عن الأعسرج عن أبى هريرة « اباك والظن فان الظن آ کش 
اأيحدمث و لاتجسسوا و ا تسوا ولا تافو أ ولا تعاسفوا 
ول تباغضوا ولاندابروا وکو نوا عبادالل اخوانا » وقال الطبرافی 
استاده عن حارثة ن النعمان قال : قالرسول اف سلى الله عليه 
دسلم « ثلاث لازمات لامتتى : الطيرة والحسد وسوء الظن » 


۹ س 


فال رجل وما يڏهبهن بارسول اله من هن فيه ء قال صلی اله 
عليه وسلم « اذا حسدت فاستغفر واذا ظننت غلا قق واذا 
قطبرت فامض » ء وقال سفيان الثورى عن رأشد بن سعد عن 
معاوية قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قول « انك أن 
اٹیعت عو رات الئاس آفسدتهم آو كدت أن تفس دهم » ( ولا 
تجسسوا ) آی ع لی بعضکی بعضا والتجہ۔س غالبا بلق فی 
ألثر ومنه الحاسوس أما التحسس فيکون غالا فى الخیر كسا 
قال عر وجل اخارا عن عقوتب انه قال ( انی اذھہوا تسوا 
من یوسف وآخیه ) وقد سٹعمل کل منھما فی الشر کا ثبت فی 
الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلمع قال « ولا تجسسوا 
وللا تجسسوا ء٠‏ الخ » والتجسس البحث عن الشىء والتحسس 
الاستماع الى حديث القوم وهي له كأرهون + 

وقوله تعالی « ولا ینتب بعضکم بعضا » فپه هی عن‌الفيبة 
وق رها الشارع کما جاء کی الحدىث الدى رواه أبو داودي 
قبل بارسول اله ما الغيبة »> قال ( ذكرك أخالك يما يكره ) قال 
آفرآمت ان کان فی آخی ما آقول قال صلی الله عليه وسلم ( ان 
کان غه ما تفول فقد اغتبته وان لم بکن شه ما قول فقد بهته ) 
وجاء فى الاثر أن امرآة دخلت على عاقشة فلما قامت لتخر ج 
أشأرت عائشة رضي ائه عنها للبى بدها س آي آنها قصسبرة -.. 
فقال اللبى ( اغتبتيها ) والغيية محرمة بالاجماع واهذا شهها 
الله تسالى باكل لحم اليت وهذا من التنغير والتحذير منها كا 


ہے *۷ س 


قال صلی اه عليه وسلم یصف العائد فی هبته انه ( کالکلب 
یھیء م بر جح فی قیئه ) و ثبت فى الصحاح وغیره انه قال صلی 
الله عليه وسلم فى خطبة حجة الوداع ( ان دماءكم وآموالسكي 
وآعراضکم علیکم حرام کحرمة پومکم هذا فی شھ رکہ هذا فی 
بلدكي هذا ) وورد أيضا آنه قال : ( كل المسلي على المسلم حرام 


ماله وعرضه ودمه حسب امریء من الشر أن يحقر آخاء المسلم ٠)‏ 


وقد وردت آحادیث رة لا تحصی باسائید شتی فی مخثلف 
كتب الاحاديث كلها فى موضوع الغيبة لا يسع النطاق هشا 
لحصرها وسردها كما وردت آقوال مآثورة من كافة الم اة 
والخلفاء الراشدين وغيرهم فى ذمها واستقباحها »> والآيةالفرآنية 
صريحة الدلالة على الفرض الذى يرمى اليه المشرع الأكيرسبحانه 
وتعالی من تحريم هذه ألخلة الذميمة والنهى علها وا جتداها لاه 
من ااذ الد حبق لي الالسان من وراء اتتشاأرها وذيوعمها 
ن التاس + 


والواقع أن هذه الأب الكريمة نبهت الى كثير من الأشسباء 
التى يتواتر وقوعها بين الناس غى كل لحظة من لحظات حياتمم »> 
والتى هى من باب الفثن ينهم والتنافر والبخضاء ء فأمر 
سبحانه وتعالی باجتناب كثير من ألظن لاان بعض الظن أثم ونهى 
عن التجسس والاغتياب وجعل النيبة مثل أكل لحم الميت مبالغة 
فى التنفير منها واتحقيرها والتحذير عنها » فليتدير المسلمون هذه 
المعالى السامية ائ كائو! للحق متبعن ء 


چم ۷۷ س 


الآمر باخسنى 


كيرا ما کون كلمة صعيرة ٠‏ سسا فى اقاد تار عداوة 
معضاء ین ف رهن متحاس > آو ن فر هين متم ادقن »> وذلكت 
مشاهد وملمسوس فى كل مجتمع من المجتمعات العالية ء بل 
لا تغالی اذا قلنا : ري كلمة آثارت مرها آو لجاجة سبيت ضرا . 
وقد آثبتت الحوادث الحارية المتعاقسة شاق اللوين وك 
الجديدين »> اد كثرا من مشاكل الافراد والحماعات أحداتها 
كلمة تاسة ء آو لحاجة جافة > ولي يقف الأمر علد حد الملاحاة 
والتراشق وانما تعداه إلى سفك الدماء وأيحاد الضغاشن وثوة 
القلوب بالترة والبغْضاء ء 

والقرآن الكريم » عمل بما فيه من حكة سامية على اجتناب 
هدا الداء من أصله ء لى التفت اليه المسلمون وعملوا به ء 

قول اله قبارك وتسالی ھ وقل اعسادی ولوا التى هى 
جسن ان الشسيطان ينرغ بينهي ان الشيطان كان انان عدو 
ینا » ٠‏ 

و هى ققسير هده الآنة قول ارون : 

( يمر اله تبارك وتعالی عبده ورسوله . ان یآمر عاد الق 
نلو منين أن قو لوا هى مخاطباتهم ومحاوراتهي ال كلام الاجر 


سس ۷ سس 


والكلسة الطيبة ) غاتهم ان لم شلوا ذلك ترغ الشيسطان بيهم 
وآخر ج الكلام الى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والقاتلة +ولهذا 
هى أن يشير الرجل الى آخيه المسلم بحديدة فان الشيطان ينزغ 
فی دہ ٭ آی فربما آصابه بها وجاء فی الحدیث عن آبى هسريرة 
عن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : قال « لا بشیرن آحدکم 
الى آخيه بالسلاح فاته لا بدرى آحدكي لعل الشيطان أن بارغ قى 
بده قيقع فى حفرة من النار ) ء 

وجاءت احادیث آخری فی مئل هذا العنی لا تعد ولا تحص 
ج ااا سه المستفادة من كلام اله ومن کلام نيه اللكريم + اي 
الائسنان يجب أن زع الى القول بالتى هى صن ء واستعمال 
المعروف مع الناس بدل العداوة والشحناء ء» وتجنب السفه فى 
لقلاحاة الت لا تومن د معبتها ولا تق شرها ء 

فلو توفر الناس على اتباع هذه الحكمة الغالية + لسلكو! 
سبي من السبل المؤدية الى سعادتهي فى دنياهم ء ذلك علاوة 
على مثوبة الله التى يجزى بها عباده المخلصين فى كل عسل من 
اعمال الاحسان فتجتعع لهم معفرة أله ورضوانه وجزيل ثوابه : 
مع سعادة الدثا ومع صفاء الود وحسن العاشرة بين الاخوان من 
قر اد و حمأعات ودف المكروه وألعداوة بيني ۰ 


« فمن يسمل مثشال ذرة خیرا بره » 


۴ س 


نحريم السسخرية 


وا اسر َء و النافسة ان الناس 


قال الله تعالی خی کتابه الکریم : 

« یا آیھا الذین منوا لا پسسخر قوم من قوم عسی آل یکو نوا 
يرا منهم ولا نساء من ناء عى آن يکن خير منهن ٤‏ ولا 
تلمزوا تفسكي ولا ابروا بالالقاب بس الاسم الفسوق بعد 
الايمان ومن لى يتب فاولئك حي الظالمون € 

هذه الآية الكريمة ء تتعلق بموضوع خطير يتناول الاس 
فی حاتم آليومية ٤‏ وفی باتهم المختافة » الكبار منهم والصغار 
الرجال منهي والنساء لأثه يمس تاحية من نواحى الأخلاق العامة 
الشاتعة بينهم ء ويتناول ما يقع بينهم فى كل وقت ولحظةفكثير! 
ما تكون السخرية أو الاستهراء أو المنافة آو اللمز ء سبباخطيرا 
من أسباب التاغض والتحامل والشقاق والشحناء + بل سسا 
من آسباب الفتنة بين الاس > وما تؤدى اليه الفتنة من شر 
مستطمر + 

فلنذكر ما جاء فى التفسير خأاصا هذه الآبة »> شال المفسرون: 

دنھ الله تعالى عن السسخر به الناسآی احتقارهم واا ستهراء 
بهم كما ثبت قى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسك 

س ٣٤‏ س 


انه قال [ الكبر بطر الحق وغمص التاس س ويروی س وغمط 
الناس ) والراد من ذلك احتقارهي واستصغارهي وعدا حرام فاته 
قد يكون المحتقر آعظم قدرا عند اله الى وآحب اليه من 
السار مله المحتقر له ولهذا نرلت الآمة فنس على نهي الرجال 
ورععلف هى النساء ٠‏ 

وقوله تعالی « ولاتلمزوا آنفسکی » آى لا تلمزوا اسان 
والهماز اللساز من الرجال مذموم ملعون كما قال تعالى « ويل 
لكل همرة رة » والهمز ما کون بالفعل » واللمر ما بكون 
بالقول ٠‏ کما قال تعالی < هماز مشاء بنمیم » آی يحتقر الناس 
وريسزهم طاغيا عليهم ويمشى بينهم بالنميمة وهى اللمز بالمقال 
وله ذا قال « ولا تلمزوا آنفسکي » کا قال « ولا تقتلوا 
آتمسکم » آی لا قتل بعضکم بعضاً ۰ 

وقال أبن عباس ومحاهد وغيرهماً « ولا تأمزوا سكي » 
آی لا یطفی بعضکی علی عض + 

وقوله تعالی « ولا نازوا باللقاب » آی لا تداعو بالا لقاب 
وهى التى وء الشخص سماعهاً + 

وخلاصة هذه الآية الكريمة انها تحرم على الئاس السخرية 
من بعضهي والاستهزاء ببعض » وقد قال الشاعر : 


پر ۷ س 


و يسصرات الطسر ر فر داه 
ف ا لات أو حل الوسر ر 
ما حرمت على الناس التناير بالالقاب ولز سهم + هل 


النهى عن الغضب وما بجر اليه 


قال اه تعالی فی کتابه العزیر : 

1 وا کاخلن العظ والعماأفين عو التساسن 4 4 lf‏ و 
ا لمحسنين » # 

جاء فى تفسير هذه الآية الكريمة ما يآقى : 

6 اذا شار بهي العيظ كظموه يمحت موه » فلي يسلود 
وعموا مع ذلك عبن آساء اليم وقد ورد فى سض الاثار سول 

وقد ورد عن آبى هربرة عن آلنبى صلى الله عليه وسلي قال: 
# یں الشد د بالصرعة )1( ولکن الخ دك الدى سات YT‏ 
علد العْضب 4 وقاأل رسو لات صلی اه عليه وسل ( ما تعدون 
الصرعة فيكم ) كلنا الذى لا تصرعه الرجال قال ( ولسكن الذى 
دا ك سه عند الغضب ) وقال ( المرعة كل الصرعة الذدى 
خضب فيشتد غضبه وبحمر وجهه ویقشعر شعره فیصرع عضبه) 
عي له يقال له حارة بن قدامة السعدی اله سال رسو لاقه حسلی 


¥ س 


الله عه وساي فقال بارسول اشقل لى قولا ينفعنى وآقلل على 
لعلى آعيه فقال رسول اله صلى اش عليه وسلم ( لا تعضب ) 
فآعاد عليه ی آعاد عليه مرار! كل ذلك قول لا تغضب ۰ 
وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ( من كظم 
غظا وهو قادر على آن نذه ملا الله جوفه آمنا وایماتا ) + 


والعافين عن الناس » آى مع كف الشر يفون عمن ظلمهم فى 
آ تفس یم فلا سقی کی ا تسس هم مو تاد على جف ودا آکمل 
الأحوال ولذا قال ( وال بحب المحسنين ) فهذاً من مقامات 

هذا بعض ما ذكره المفسرون فى شرح الآية وبعض ماآوردوه 
٠‏ آما فى الواقع المشاهد فان النضب شعبة من الجنون وقطعة 
- منه ء فلكم من الجراثم الدامية يرتكبها الشخص تحت تار 
الغضب وكيم من الأغعال المخرية تصدر عن الانسان وهوفىحالة 
الحيظ حتى اذأ ما هدا وزات عنه سورة الفر ء عاد فعض نان 
الندم آلف مرة على ما فرط منه فى غضبه »> وقد يقع منه آحياا 
٠‏ سض الأشياء النى لا بسكن تداركها ولا يصلحها الاعتذار ء 
ومهما آردنا أن تتوسع فى هذا الباب » فاته لا كنا آن 
نحيتف بمقدار الشرور الأثيمة الى يكون ألعضب سببها الأول ٠‏ 
وال اعث عليها » ذلك بان السكثرة الغالبة من جرائي المجتم 


سے ۷۸ س 


الأشسائى لو عمل لها أحصاء دقيق لردت الى بأعث واحد ¿ هي 
جموح النفس فى لورتها وانرك قيادتها لاهواء الشر حيث تطوح 
بها الى مالا عله الا أله من العؤآقب الوخمة السثة ء 

وفی رآیا آئه لا یمکن أن بيقع حادث سىء ترتکب غه چنابة 
أو معصية » الا وتفس صاحه تكون مشر دة بالعضى فالاثان 
ا پراتکب عملا ادا ألا آدا أمستقز اله بای داف ن الدو أف حسب 
آسبأيه وظروفة و دا ألا ستغز از إلذى فد تو ذه ای السباب 
ثار بالئغس وسول لها السوء وزين لها ما هى بسبيله من محصيية 
او اء ¢ ودللت بخلاقف ما إدا امل الا فسان تسه وراجعها 
وراضها » وحملها عسلى كظم الغيظ فهناك شحمد المعيسة ويزن 
الائنسان تفسه ويملك آعصابه فينظر الى ما هو وأشم بين يديه 
دشر الحقيقة اله اة الحردة عى زخرف أغر اء ا عضي واغوانه 
آو مکروه ولا سیء ولا ساء + 

ومن أکمل صفات مسکاوم الآخلاق بعد ذلك أن سعفو المقتكدرء 
بعد آن يكظم غيظه ء لا آن يعفوا غير القتدر ء لأن شرط العفو 
هو کما قال الى : 

کل صلم آتی بير اقشدار 

دة لا ی۶ الها انلام 


ےہ ۴۹ س 


مکارم الآاخلاق 


بمدح اله بها بيه 


قال الله سبحاقه وتعالى لنبيه فى القران الكريم : 

ر واتك لعلی خلق عظیې ٩‏ 4 

ية قصيرة من القرآن بل جملة تتالف من أرب ع كلمات فقط. 
ولكنها تجو فى مجموعها آكر المعائى وأسماها ء وأجدرها 
بالامعاڻ والقدر »> وقحن تحمل لت معناها فى ابحاز -¿ لاه 
لیس من المستطاع ولا قی مجلد کھذا آن نعرض بالتغصیل لأخلاق 
سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن الكريم وغه 
اجمالا بالغ وصف جامع ؛ فقال : « واتك لعلى خلق عتليم » 
وعاقشة رضى اله عنها ستلت عن اأخلاق التب فاجابت باجاية 
موجزة تمل فيها كل معنى البلاغة وتشتمل على كل ما يذهب 
اليه التقصيل من اسهاب ء أجل ء لقد سثلت عاش ة عن أخلآن 
النبى ء فقالت انها « القرآن » وحسيك بهذه الاجابة'. 

قال آلامام آحمد حدتنا آسود بسنده عن رچل من بنی‌سواد 
قال سآلت عائشة عن خلق رسول الث ء فقالت آما هرا القرآذ 
« وانك .لی خلق عظیم » قال قلت حدثینی عن ذاك 4 قالت 
صنعت له طعاما وصتعت له حفصة طعاما فقلت لحاریتی ادهی 


س ۳۰ س 


سول الله ء الحدت ء 


وف روانات كثيرة ان عالشة سئلت عن خاق رسول اله 
صلى الله عليه وسلي فقالت هو القرآن ء ومعنى هذا اته عليه 
الصلاة والسلام صار امتثال القرآن آمراأ وميا وس جية وخاشا 
لطیعه فسا آمره القرآن فعله وما نهاه عنه رکه »۽ هذا مع ما چبله 
اله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح 
والحلہ وکل خلق جمیل کما ثبت فی‌الصحیحین عن آنس انه قال: 
خدمتث رسول الله عشر سنین فما قال لی آف قط ولا قال لقیء 
سلته لي فعلته ولا شیء لی قله : آلا فعلته ء 


وقال امام امد حدنا عید الرزاق معمر عن الڑؤهری حر 
عروة عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله صليى الله عليه وسام 
بيده خادما قط ولا شرب امرآة ولا ضرب بيده شیا خط الا آن 
مجاهد فی سیل اله ولا خير بین شيئين قط الا كان أحبهما اله 
اآسرھما ء حتی کون اما فاذ! کان أثما كان أبمد الناس من 
الاثى ٠‏ ولا اتقم لنفسه من شیء یژتی اليه الا آن تنتهك حرمات 
الله فيکون هو نتقم له عز وجل ء وعنه صلی الله عليه وساې اڈ 
کان قول « خیارکم احسنكم آخلاقا » وعنه أنه قال ۾ سٿٹ 
اتمم صکارم الاخلاق » وورد عن آنس قال کنت آمشی مح رسول 
الله صلى اله عله وسل وعليه برد تحرائى غليظ الحاشية فادركه 


e ¥ a 


اعرآبى فده برداله جبدة شديدة ورجح الى خي فحر الاعرابى 
حتى نظرت إلى صفحة عاتق الرسول فاذا قد آثرت بها حاشبة 
البردة ثي قال با محمد مر لى من مال الله الذى ع دك فالتفت 
اليه وسول الله ثي ضحك ثي آمر له بعطاء ٠‏ 


وعنآبى الدرداء عن‌النبى صلى اله عليهوسلي قال : « ان آثقل 
شىء يوضع فی ميزان اومن بوم القيامة خلق حسن وان الله 
ثعالى يض الفاحض البذىء » وقال أيضا لأصحابه « أندرون 
ما آكثر ما يدخل الناس النار » قالو! الله ورسوله على ء قال فان 
آكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان القرج. والفي ء آتدرون ما 
آكثر ما بدخل الناس الجنة ء قالو! الله ورسولأه علي ء قال فان 
آكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق » ٠‏ 

وعن عاقفة قالت سمحت رسس ول أف قول « أن ارهن 
ىدرك بحسن څلقه درجه قاثيم اليل وصام ألنهار »× ء 

وخلاصة ما نختم به هذا الباب » آن سكارم الأخسلاق هى 
أفضل تاج يضعه الانسان على رأآسه بعد تاج الاسلام بل أن 
الاسلام قائي على مسكارم الأخلاق كما هو ثابت من الق ر آن 
الكريم » وحسبك آن تعلم أن آخلاق اللبى الكريم التى مدحها 
الله » انما هی آخلاق الق رآن لآنه تادب به ومنه ء فلعتبر 
امرون ٠‏ 


مس ۷ س 


النهى عن شح النفس 


وما ودی اليه 


طبع الله سبحانه وتعالى النفس الانسانية على صور مختلفة 
من العرافز فر دب فيها الحير وألشي »> ووهيها قبسا وهاجا بل 
شعلة فيرة كى تضى» بها المحجه , وتستوضح السسيل » وقد 
فرت اله سبحاته وتعالى التكليف بذلك القيس الذى وهه لعادهء 
فسن آتم عله نعسته به الزمه بما الرم بهخلقه من العبادة والطاعة 
ومن حرمه مله اسقط عنه الواچبات سقوله ؛ 


و نظن آن القاریء فی غنى عن آن تقول له ان ذلك القیس 
الدى نشير اليه » ليس هو سوى « المقل » الذى آنعي الله به 
على عياده فجملهم بنحمته يستطيعون التمييز بين الخير والشر »> 
وبين الضار والنافع ذلك العقل الذى يقول عله سبحاته وتسالى . 
فی حدیث قدسی « وعرتی وجلالی ما خلقت لقا آعز منك 
بك خد وبك أعطى ء ويك آحامب وبك أعاقب » ؛ 

١‏ ومن الصغفات الائسائية » آو بشعبير خر من الغراترزاللفسية 
غريزة الشح فى كل تفس + فهى طبيعة أصلية غى الانسان ابلا 
طبيمة الكرم » وهاتان الغريرتان هما من الطباع الأصلية فىالنغس 


س ۴ ف 


النشردة وهما تتصارعان فى كل تس فمن تكون لها الغلية يكون 
لها الظهور والبروز ورجحان الكفة ٠‏ 

وغريزة الشسح قى النفس ليست من غرائز الخير فى الأئسان 
لى هى على التكس سبيل من سيل الشر والفساد »> و كثيرا 
ما انى المجتمع الانساتى من أهو ايا الهو للل ء ذلك عنينا أن 
تفرد لها محا خاصا كما عنى القرآن الكريم بالتنبيه الها والتحدير 
منها + على آن القرآن النكريم آفاض فى الحديث عن التبدر 
والاسراف وكذلك فى الحديث عن البخل والامساك » واسكله 
أوضح بصفة خاصة هذه العريرة بأن افرد اكلام عنها فقرة من 
فقراته وان شنت فقل ية من آياته البينات ء فقد قال سبحانه 
وانعألی : 

« ومن يوق شح نفسه فآولتك هي الملحون > 

وقد سبق أن تقدم اكلام على البخل والامساك + وعلى 
التذير والاسراف » بتفسير ما ورد يشان تلك الخصال مما هو 
مشت فى مكانه وانما أردتا هنا بالتحديد أن تكلم عن الشح 
الذى ورد مالتخصص فى هذه الآبة ء فقد قال امرون يصددما 
ما اتی : 

قال آحند » حدثنا عبد الرزاق پسنده عن جار پن عبد اللہ 
أن رسول اله صلی الہ عليه وسلم قال ( اياك والظلم فان الظام 
طلمات يوم القيامة واتهوا الشح فان الشح آهلك من كان قبلكم 
حملهم على آنل سغکوا دماءهي واستحاوا محارممم ) * 


وروی الأعمش وشعبة عن عبد الله بن عمر + حديثا مثل هذا 
فی العنی وان کان مختلف فی النصس عض الاختلاف ٠‏ 

وروی عن آبی هريرة انه سمع رسول الله صفی اله عليه 
وسلم قول ( لا یجتمع غبار فی سبیل الله زدخان جهنم فیجوف 
عبد يدا > ولا ر مجتمم الشح والایمان فى قلب عبد بدا ) , 
وروی عن ایی الهاج الأسدی قال کت آطوق الست فسرآمت 
رجلا بقول ( اللھم قنی شح نسی ) لا یرید غقلت له : فقال انی 
اذا وقيت شح تسى لم آسرق ولم آزن ولم آفعل ء واذا الرجل 
عبد الرحمن بن عوف رضى اله عله ه٠‏ وعن آنس بن مالك عن 
رسول لله صلی اق عليه وسالم انه قال ( بی من الشح من 
آدى الركاة وقرى الضف وأعطی فی النائة ) , 

هذه بض الاقوال التی وردت فی ( الفح ) وقد بھی ع 
آن ئذ کر ما جاء فی مسنى هذم الكلمة لأنها كما قلنا ا تقف عبد 

معنى البخل كما يظن البعض » فالشح قى لغة المرب البخل 
الشديد ومنع الفضل ء وقال ابن عمر » ليس الشح آن يمنعالرجلٍ 
ماله اتبا الح آذ تلمع عینالرجل الى ماليس له وقال سید ب 
جبير الشح هو أخذ الحرام ومنع الزكاة ء وقرل الشح هو احرص 
- الشديد الذى محمله على ارتكاب المحارم 4 وقال أبن زيد ( من 
لم باخذا شيا نها الله عنه » ولم يدعه الشح الى آن يمنع شنا 
من شىء آمره اله ء خقد وقاه شح سه ) ء 


+ ے۳‎ mn 


هذا هو الشح عافاك الله . وآقالك منه ء فانظر الى آية مخلة 
ذميمة ينزل المتشسح به » والى آى درك عميق يرل المتصف به ٠‏ 
وقد صدق الحد بث الذدى تقدم فی قوله « بړیء من الشح من 
آدی الركاة وقرى اليف وأعطى فى الناشية ىة » وف لا کون 
'كذلك آی وکیف لا ییا من اشح من تكون هذه خصاله وخ 
خضال. ان لم تكن هى الكرم المحض فى الوقاية من الح ٠‏ 
وکلاهہا على حد سواء + 

.وفى الواقع ان الشح بنعناه الذى ورد غى الآية ء آى معنا 
الصحيحالتعارف عليه » انما هو خلة مذمومة مهينة ثنزل صا حبها 
الى الدرك الأسفل فی دنیاه وخر ته وقد صدق الال ؛ 


د آذل الحرص أعناق الرجال » 


وليس كالشح خلة تحمل صاحبها على قبول المهانة » والرضى 
بالدنيئة ان م نتعدی الم ذلك الى أقتر اف المحر مات وأستاحة 
اكرات لان الشسحيح والعياد الله » بعمیه شه عن کل ماعداه 
فهو شرط خی درامته ارضاء لشحه ویتسامح فی عرض راء 
الشسحةه ونستمزىء الموبقات ويستهين بالمخريات والتديات ء كل 
:ذلك فی سسل شخخه آلذی يرين لله كل أولئك والعياذ بالله د 
:ومن هتا آقرد قران الكريم مده اة بالتخصيص على الح 
الوقن ليه مته ء تسا انه الوقاية والسلامة « 


اللاسالان 
ق الٹنوں الاجیاع: 


الخمر ميسث الحرا + 

ا آثر الشريمة هى قطع دابرة الجراثي ء 

السحر فى معتقدات العام + 

س الأمر بالمعروف والنهى عن التفرق والاختلاف ء 

, س وجوب التثبت فى تصديق الأقوال »> وقصة بني المصطلى‎ ٥ 
الاستقامة من اساب السعادة ء‎ 


| 
e 


f 


امسر 


أ الكاتر انت الجراتم و قاد الخاد 


تعب العالم من أقصاه الى أقصاء » فى معالحة مشكلة 
الخمر ء وما تسةه من المشأكل بن الأفراد والحماعات ء ومأقعث 
عله من الجراثم » وما تسه من غاد الأخلاق > وم ڙل امم 
والحكومأت 4 قاتمة قأعدة + قلقة متيحرة ء فى يحث هذا الشكل 
الاخلاقی الاجشاعی العظلم » وآكر الظن آنها لن ترال كذلكت الى 
ان تقوم الساعة » لأن امرض الدفين »> يظل يزعجح صأحبه عسأى 
الدوام حثى بحين استتصاله مر آرومته ۽ واللا فلن حدر العلاوات 
والسكنات ء الا يمقدار اللخ در القت » حتى أذا ما عاودث 
الصحوة ء عأاودت معياً الالام والأوجاع ٩‏ 

هناك آمة من الأمم رآت أن تحرمالخمر وآمة آخری رآت آن 
شحف من حدتها تحديد ساعات يعها » وغيرها اقترحت السد 
من غلو الها تقيض وارداتها ومصنوعاقها ¿ وهتاك غ رها وغرهاء 
والحركة قائمة والضجيج مستمر ء والاأنين مرتضع > والصراح 
يدوى » والتأوه يسد المسامع » والتوجع يستطير بالألياب + كل 
ذلك تذمرا من الخمر وما تبثه فى المحتمعاث من شرور وام » 


سسا ۹ سم 


وعريدة وارتکاب چرام وفساد آخلاق » وما بترتب على ذلك من 
اشسال التشاء وقيام الحأ كمايت وست الخ ومات ء وهتاا 
مؤتمرات تعتند فى أكثر المدن والعواصم » وشكاوى تتص اعد 
الى اجواز الفضاء » وتهكير تشتعل خه الادمعة » كل ذلك الشحث 
عن وسيلة ويتقى بها شر الخر ء ورقع مضارها وآثامها والضرة 
فى الواقم المشأهد » هى آم الكباتر » سواء اعترفت القوانين 
الو ضعة ذلك اَم م عر ف وسو أء أمہطلحت علی أباحنياً. أو 
وتر خص بها واتعترف بآتامها »> وتسهل سبیل ورودها ثي تتذهر 
“ر شرورها 3# و ي ادغات الرابحصة من تجارتها ثم صر ف. 
إأنْفقاأت الباهظة على مسح آثار حر الما + فما هدد التاقش ان ء: 
وما هذا إلداء المياء » الذي أعيا نط الأطلاء » من مضكرى 
امم و ادها ۽ و زعماتيا ورحالات ار آی وال كلمة ها ¢ وما 
ردد الحرة ايا ی ماو له الاه داء آلى ع لاج نا چم 4 دون. 
بغرج تلك الكربة » ويزيل ذلك الى ء 

ان علاج هذه الحالة المؤلة التى آدت بالمجتمع الاقساتى الى 
تلك الکوارٿ » هو علاج لا آقول أنه بين ظهرانينا ولا بن 
آیڌنا ء بل هو آقری الينا مكل من تلك الأمثلة » اذ هو آمام 
اغا وهو حى مثل هدا الضوء القوى السناطح اذى نتشر نه 
الشسل ٠‏ ولکنه وء شوئ ساتلع حتيقه »> ونظرا لقو ته هذه فلا 


ت E*‏ ست 


يبصره ال قوى البصر سايم البصيرة » آما ضعيفهما فيعشى بصره 
وشىي بصب رته دون راه » والا فبماذا تمسر وجود علاج حا 
,هذا مام الأمصار فلا تهتدى اليه الحيون ء الا آن تكون قوة 
شوه عشت عه الأبصار ‏ أعنى الأيصار الضعغة ‏ كا 
درت »۰ 

ليتفضل القارىء وهو مأجور مشكور »> ولیسالنی ما هسو 
دا الاج الدی اعنیه ء والدی اشدت نه وتوت عله « Îs‏ 


« يسالوفك عن الخمر واليسر قل فيهما اثم كير ومتاقعم 
لتاس » واشمھما آکبر من مهما » 


وفی به أخرى : « انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام 
جس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم شلحون » 

اذن ء ليس عنالُ من العلا ج التاق » والدواء الشاغى عير 
الاستئصال والاجتثاث » ولیس هناك من الستل ما يۆدی الى 
راحة المجتسع الانسافى منها » ووقايته من آثامها وشرورها غير 
تحريمهاً والرجوع الی آوامر القرآن فیا .٭ على آن القرآن لم 
اج تسةه من نوإحها » وهي تاحة المع فقط » دون الاشارة 
الى الناحية الأخرى » تاحية اننم منها » بل عالج الوجهين فيها > 
٠‏ فقال ان فيها اثما كبير! ومنافع للناس ء فاما ثاحية الاثم > فهىفى 
.عبان التحريم ء وما شرب على هذا العصيان من ارتسکكاب 


المحارم واقتراف الآثام ومزاولة السكبائر » وكل ما تفج 
به المجتمسات المالية التى تبيح الخسر وتشسكو تاج 
اباحتها » وآما ثاحية النافع فى تاحية آقل ضالة من آن تهاس 
الى جاتب تلك الآثأم ء بل أن المتافع وصح آن تعتبر فردية بينما 
إثامها ومصائها + تعشر اما عامة ومصائب جامعة » قتاجرالخمر 
يربح منها واأتسبب فى تجارتها قد يشرى متها » ولكن الضار 
ألتى قصب المجتمسح ار ماله من آثامها ومص الها وشرورها »> 
والدماء التى غك فى سبياها ومن أجلها ومن النتاح الترقة 
علنها » والاتحطاط الذى صب سمعة الأمة من جراء أئحطاط 
آخلاق الدمنين ها : ذلك کله مالا هدر بمال » وما فيد قى 
علاجها الأموال ء ومالا تدرآه آئفس تاتس الدر والجوهر بذثلث 
الى جاتب ما فته السكومات على جتودها وسا کها و قف اتيا 
ومكاتبها من الذين يختصون بمحاكمة الجرائم الى تكونأمخرة 
سنه وعاملهاً الول ؛ 

والقرآن الكريم »۽ حل هذه المشكلة بجراآة قلم كما يقولون» 
أو بآبة صغيرة من محكي اانه التشريعية » والناس يهسلون هذا 
الحل ء ويكون ثي يتباكون ويضجون ویعولون ۾ ویصسيحون 
ويشكون » وو جدون الداء وشتشون عن الدوآء » وهو فى 
متناول آندیهم وهي عنه لا غافلون بل متاقلون ۰ 

لى ببق غير خطتين ء لتنخير الامي انلها وأقومها للسسبيل › 
فهذه الخمرة مباحه بترخيصكم ورغبشكم » ومعاقب عای جرانمها 


س E‏ سه 


بل وعليها ذاتها قي أتظمتتكم وقوائینکم + فاما وقد آبحتموها » 
آن تمطلحو! على فواتدها ومنافعها » وتتواضعوا على ضرورتها 
لحياتكي » وتتفوا عنها كل خبث وذم » وتصفوهابانيا آم الط بات 
وترفعوا العقوبة عن جراكمها واتامها » وتعفوا الئاس من عقوبه 
ما پرتکیون سببها وفی سبیلها ومن آگارها » فنحمد لک هده 
الصرأحة ولو كاتت خاطته + 

اما هذه الخطة » واما خطة آخرى ء تقواون فها آن اأخمرة 
رجس من عمل الشيطان ء وتتواضعوا على تعرمها > فتريحسوا! 
انضنکي من عناء الاشتنال بجريرتها » وتر موا المجتمع الافسانى 
من مكايدة شرورها واثامها وترحموا الانساتة من جراكها 
وجتااتها » وتبروا دينكم القويم باملاعته والعل به ٠‏ 

سبقول السفهاء من الناس » هذا كلام يصدق فى الخيال ولا 
بجرى مجرى الحقيقة لعذر تتفيقه » فاجيبكم بان عصركم لن 
شضلى العصر الذى رل فه هذا التحريي » وأممكم ليست أشد 
من الأمم آلتى. صدعت باآمر هذا التحرييم ٠‏ ۰ 

ولی دشثی ولکم دیشکم والسلام ٠‏ 


٤‏ س 


اثر الشريعة فى قطع دابرة الجرائم 


« با آها الذين منوا كتب عليكي القصاص قى القتلى ء٠‏ » 

«١ «‏ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب ٠٠‏ » 
تعبت المي ء فى معالجة هذا الموضوع الخطير ء تعبا آقض 
مضاجعها وافترش لأجصادها الي - والقت اد ء و ثظرة س طحة 
. سسبطة 4 بلشها الانسان على أخبار المحتمعات العامة » وأناء 
الصحف المختلفة > بظهر له فى منتهى الوضوم والابانة > الهوة 
السحقة التى حدر ١اليها‏ الحياة الانسانئية »> والغور السيق 
الذى تزلق قبه سمادة اليشر ء والاخطار الفجعة التی تصيب 
الأخلاق العامة فى الصميم ء لا شك آن ذلك کله مبعثه شىء من 
التهاون فى اتاع قوم السبل لتهذيب الحياة الانسانية و كبح 
جماح النفس البشرية ء ولد اختط القرآن الكريم ء آقوم السبل 
التى تحوط سياج المحتمع من عبث الماشين وقاد السسخي » 

قال تعالی فی مسحکې تنریله : 
« با أيها الذين منوا كثب عليكم القصاص قى الفتلى › 
الحر بالحر والعيد بالعبد » والأئی بالآش > فمن عفى له من 
آخیه شىء فاتباع بعر وف وآداء اله باحسان > ذلك تخقف من 


ورحمهة » فمن اعتدی بعد ذلك فله عذاب آليم ء ولکم فی 
اتسا اة با اول الألان لملكم تقون 
وهذه الآيات السنات ء تشتمل على كثير من انی التشریم 
الاليى الذى يجب على الخلقة أن تنبعه وتصدع به ء ولسنا الان 
فى معرض تبيين طرق التشريع فى القرآن الكريم وأحصكامه ء 
فالات رة فى موضوعها > و عضا تسخ يبحض + وانما اردتا 
آن تشر الى الحكة الالهية الغالة التي وردت خى هذه الاك » 
وهی قوله د کتب عليکم القصاص فى القتلی » ¿ ومعی‌القصاصس 
هو العدل ثم قوله ء « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب ٦‏ 


أل ان القصاص هو السياج الذى يحول بين الائسانية ويين 
الولحشة ولوللا القصاحر ء لتسأوت النشر به والصوائة كما أ 
الحقوق ء والنفس آمارة بالسوء » ان لي ترتدع عن غيها بوأزع 
قوی من الحوف والسلطان ء قد تسترسل فى غواتها الى الحد 
الذی شعدی ضررہ ألی الخلوقات الأخرى وألى محارم اله ¿ 
ومر هنا كائت فكرة العقو به اأرادعهة للاصادج المجتمع وصياننه + 
ولقد كام کشر مر علماء الاجتماع وعلم اء النفسس و علہاء 
القوانين » آقوالا كشرة مختلفة فى تشديد العقوية على المجرم 
أو عكسها اذ يعتبر يعضهم أن المجرم كا ريض بيجب آخذهبالعالجة 
والتطییب حتى برآ من مرضه آو اجرامه ٤‏ ویعتبر بعضهم آن 


بب" e‏ راس راا 


المجرم كالعضو الفاسد فى الجسد السساليم يجب بتره حتى يرأ 
. الجسم من آذاه ء وكثر القال والقبل قى هذا الموضوع وكثرة 
استترقت الفىء الكش من الحهودات واحتكير ء معا لستا يصدد 
استعرأضه واقما ساقنا الاستطراد الى الاشارة اليه ء 

وغی رايا آن سمادة المجتمع ضاعت بين آقوال هولاء ءوآقوال 
أولتات » لگن العدالة المطللقة فی الدتیا ء انما هى شىء مربوط فى 
مخالب العنقاء » أو مناط ياعناق السعالى ء وبحسبنا أن توج 
اأمدالة النسة ختخفف من شقاء الانسائة والامها ء 

آما لو آريد التماس العدالة الحقة التي لا بآتها الياطل من سن 
ادها ولا من خلقها » فما أقرب السسسبيل ايها » وما آدناها منا 
وفحن عنها صادقون مشیحون ء وهی بین آیدینا وقحت آپصارتاء 
آل هذا هو آلقر ان الكريم 4 وهده بات اسنات ء وهو مصدر 
الحكي الحليمة التى تكضل للمجتمع مسعادته فى كل أحية من 
تواحى حاته السومة ء وهذا الذى قصدنا الاشارة اليه فى ايية 
الكريمة « ولكم فى القصاص حاة ا آولى الثلباب » وقد قال 
فصحاء العرب ( القتل آفى للقتل ) ٠‏ 

وقول المغسرون آن المراد آن تفريم القصاص » آى قتل 
القاتل بحتوى على حكمة عظيمه هى صيابة المج واللفغوس من 
الاعتداء لذن القاتل اذا علي آنه ماود بدم امقول » آو عسلى 
التحقيق اذا علم آنه مقت يول بالقصاص ما آقدم على ارتکاب 
جريمته » واتئنى عرمه عن الشتل » وبذلك تحققت حكمة » ولكم 
فى القصاص حاة » بصون اة المقثول ودمه الطلول ‏ 


السحدر قى معتقد إت العامة 


حدمث السحر واألسحرة حدمت اشذله السنة العامة وغاضت 
به معتقداتهم فی هذا الزمان > وریما کان فی کل زمان »> وھسو 
خرافة متتشرة ¿ خصوصا فى طقات معيلة من الطعات الدنا 
فى كل آمة والضار الأجتماعة والأخلاقة التى نشا من وراء 
العقيدة فيه والابمان به ء والحمل باوهامه » ائما حى مضار تأصلت 
فى المجتمع العالى وقالت من هنائه وسعادته قسطا كيرا بحيث 
رتب عليه كشر من الشقاء فى الأسر والمحتعات : 


وقد ورد قى القرآن قرله « وما كر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا سلمون الاس السحر » وقواه « فتعلمون منهما ماشرقون 
به بين المرء وزوجه ۽ وما هې پشارین به من أحد الا باذن اله », 

و فحن تقول إن السحر فى هذا الزمان خرافة منتشرة ولاندكر 
آذ السحر علم من العلوم التى كانت معروفة بدليل ما ورد عله فى 
القرآن من الآيات وما. عرف عه من القصص والأساطير ء وأا 
السب الذى حملا على أن هول عنه أنه خرافة » الحيل به فى 
هذا العصور التاخرة وما ستغله عض الدهاة من هذا الحيل 
وادعاأء العلم به ء والنعرير بعقول بحص البسطاء باييامهم الق درة 


عله تراز آمو الهم والضحك منهي » وسواء كان الذي دعوت 
وسىتعملونه » بفعلون ذلك عن علم حقیقی به آو على سيل الادعاء 
ومجرد الكذب ء فهو على كل حال حرام شرعا لا بيترتب عليه من 
تاج الآذی بین عاد اش ء والتي أشار اليها القرآن خى قوله . 
« فيتعلمون منهما ما بمرقون به بين المرء وزوجه » ٠‏ 

والسحر وان كان فى الواقم من الملوم التى اعترف بها الا 
آنه شىء اشتاف الروت والتقدمون فی شرحه فقال قوم انه 
مہنی على محرد الوم والتخل والامحاء وقال فرق شر أنه 
قوامه سض اأرقى والاسماء وقد وردت آقوال كثيرة منهأ ما هو 
غربب ومنها ما هو عجیب ولا نری أن تتعرضس تلك الأقوال لأثه 
ليس من غرضنا أن تقدم الى القراء بتعرف ما هو السسحر وما 
هو صله وما هى آغراشه » ليس ذلك من همنا ذلك لانه لا فاندة 
لهم من وراه ولا بعنیمم فی کثیر ولا قلسل +¿ ولان ما قبل غه 
وکتب عنه شیء کثیر جدا وحسہتا آن نشير الى الغرض الذى 
قصدتا اليه وهو تين أن السحر من المحرمات وانه تعمل ى 
اللانذاء والتتكيل وما يفرقون به بين المرء وزوجه ¿ وان بعضهم 
مستعمله بسبيل الايهام والتغرير فى حين لا يكون هناك سحر 
وللا رة ء٠‏ 

وادعاء السحر هو المشاكل الاجتماعية التى ايها المالم 
الوم فى كثير من جهاته الهمجية ملها والمتمدنة » لأنه خرافة 
وجدت لها فى كثير من الأوساط اذهائا تقبفها واذهاتا ترو ج أا 


Fey ۸ — 


وأذهاتاتعيش من ورالها وآذهائا تعتقد بها وهذه الأسيانمحتمعة 
الى جائب ما يشر به الانسان من غريرة حب الاطلاع 
والاستكشاف واكتناء الغب وب الى جانب الأم_ور الخاصة 
زالحالات التى تكون عليها بعض النغوس كمن له مسار أوقرب 
مریض » آو متطلع الى رزق آو عمل » آو ما شاكل ذلك من‌حوائج 
الاس فى كل زمن وفى كل آمة ء ذلك كله مجتمعا حمل النساس 
على الايمان بوجود السسحر وبقيمته وترتب على ذلك وقوع 
مضرات فى المجتمم الانسانى » آصسابته فى كثير من نواحيه ء 
فبعضها فى الجانب الأخلاقى ء وسضها فى الجانب الاجتماعی » 
و عضا فى غير هذين الجانبين فكم تهدمتبيوت بهذا الوهم وكم 
شتت آسر » وارقت دماء وهتکت آخلاق وهو وهم غریب آکثر 
ما فيه من القوة انه وهم يصيب التعرض له كما يصيبه المسرض 
سواء سواء ء 

والقرآن الكريم صريح العبارة فى الاشارة الى هذه المضے, 
الكيرة ء فى تلك الكفمة البليغة التى صور بها آساس السكيان 
الاجتماعی ؛ وکیف بهار عند ( ما بفرقون به بین المرء وزو جه ) 
و كفي هذه الحملة الصعيرة فى ميتاها > الكبيرة فى معاها » 
وأعظاً ودرا لن تددر ووعي + 


فلو آن الئاس الوا الى کلام ربهم ووعوا ما جاء فيه من 
عظایت وعر ٭ لار جوا سهم من عناء الكلات الا جتماعهة 


س4ع س 


الخطيرة التى يجن ون لامها ويتردون فى حمأتها » ووضجون 
بالشکوی من يلاها و لامها ء 

( فائدة ) من آراد آن طلم علی ما ورد قی موضوع اأسحر 
والسحرة وتفسير الأيات القرآنية التى وردت قيه » فراجى 
تفسيرى الشيخين البخوى واين كثير فى المجلد الأول من‌المفحة 
٤۲۸‏ الى ٣۷١‏ حيث بجد ثمة الدواء الشافي الذى نق غلته 
ويشبح تهسته ء وال اعلم » 


الأمر باعروف والاهى عن النكر 
والنهى عن التفرق والاختلاف 


بقول الله تعالی فى كتابه الكريم : 

« ولتكن منكيم آمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف 
ويتهون عن المنكر وأولئك هي المفلحون » ولا شكونوا! كالفين 
تهر ةوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وآولئك لهي عذاب 
عظيې ٤»‏ + 

شول اله تمالى : « ولسكن منكم أمة -- وهى ارين مر 
الناس » منتصبة للقيام بآمر الله فى الدع وة الى الخير والأمسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ء٠‏ وقال آبو جعفر الباقر + قر وسول 
اطهصلى الله عليه وسل الاية ثي قال « الخير اتياع ألقراآنوستتى» 
والقصود من هذه اليه آن #كون فرقة من الأمة متصدية لهذا 
الشان وان كان ذلك واجیا على کل فرد من الأمة كما ثبت قى 
صسحیح مسل عن آہی هريرة قال : قال رسول اله صای اه عله 
وسم ( من رآی منکم منکرا فلیغیره بيده ۽ فان لم تطح 


ي س 


فبلسانه » فان لي يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايسان ) وفى 
رواية وليس وراء ذلك من الايمان حية خردل ء وقال الامام لحد 
بسنده عن حديفه بن اليمان أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : 
( والذدى تفي سده لتآمرن بالمعمروف ولتلهون عن المسكر أو 
لیوشسکن الله آن یبعٹ علیسکم عقابا من عنسده ثم لتس دعنه فلا 
بستجیب لکم ) ء 

والأحاديث كثيرة فى هذا الباب » كما آن الآيات القرآنة ' 
الثى حملت بهذه العانى الساسة الئی لا شحصي : 

والله سبحاته وتعالى ينهي عن التفرقة والاختلاف لا فيهما من 
الضرة العظمى والمعصية الكبرى » بالمجتمعات الائسانيةء وقد 
روی الامام آحمد بسندہ عن عبد اللہ بن یحیی قال : حججنا مع 
مماویة بن آبى سغيان فلا قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر 
فقال : ان رسول اله صلى اله عليه وسلى قال ( ان آهل الكتابين 
افترقوا فى دنهم على لنتين وسبعين ملة » وان هذه الآمة ستفترق 
على ثلاث وسبمين ملة س يمى الاهواء ‏ كلها فى التسار الا 
واحدة ‏ وهى الجماعة - وانه سيخرج من أمتى آقوام تنجارى. 
بم الا واء کہا پتجاری الکلب بصاحبه لا پیقی منه عرق ولا 
فصل 'لادخنه ) واه امعشزالعرب لئن لم تقوموا با جاء بهنبیکم 
صلی الله عليه وسلم لغیږکم من الناس آحری آن لا پقوم به ء 


¥ س 


من هذا الذى تقدم شین مقدار عناية القراآن السكري 
والأحاديث النبوية بمسآلة الدعوة الى الأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر وهما خاتان لا شكر فضلهما فى ويم الأخلاق البشرية 
والحتمعات الاساية ء وكذلك العناية ممسالة الاكتلاف والنعى 
عن التفرق » فليس بسجحود ما فى الجماعة من مص الحة عامة 
الجمهور بتوحید کلمته والتوفیق بین قلوب آبنائه + 


سکف EY‏ جیسب 


وجوب الہ ت قى تصديق الآخبار 
° و شه بی المصطلى 


قال اله تعالی فی کتابه السکريم : 

یا اھا الذین منوا » ان جاء کي فاسق بنا فتبينوا آن 
وسوا قوماً بجهالة قتصبحوا على ما فعلتم ادىن 4 » 

هذه ية من القرآن الحسكيم » يحسن بنا قبل آن تتعرض 
لتفسیرها آن قذكر شيئا من آهمية موضوعها ء فهو فى نظرنا له 
من الأهمة والخطر فى حاة الحتععات العامة » وسحاة الأسرة على 
الخصو ص ء ما سنعالحه یما لی > 


ثرا ما بحدت بین الناس وبعضھم e‏ آن تلقی احدھي حدیٹا 
مفترى تنقله اليه السنة خاسئة »ء يحمل فرية ذصمة »+ فتقل ذئك 
الشسخص دلا الحديت كما تى آلو ی امازل ء فاذ! به بلقب 
علی عقیه طائشا اھا » ساخطا عاضا ٭ وشور بالعضب على ن 
طله صاصب تلت القفرية ولا بعد أن تماسكا أو أن تطور ديما 
لمر الى شجار آو عراك ء وان شئت فقل سفكت دم واتاهاك حرمة 


س £ س 


» واعتداء » وقل فى كل ما يسوله الغضب للمرء من شرة وجنون‎ ٠ 
+ والعضب شعبة من الول‎ 

ولسنا ندهب مدهب ضرب الأمثال أو تخيل القصص اذا ما 
قلنا آن كثيرا من الحوادث الدامية التى تحر فى كد المجتمم 
الانساتى ء رالتى كيرا ما هوض البيوت وشل الأسر » ترجم 
فی مجموعھا الى كعات يدسا فاسق لا يرع واجبا ولا انسانية» 
ختنتج له تنيجتها المعطلوبة من الدس والتفريق + ولسسنا فذحب 
مذهب اللو فى هذا الذي وله ء اذ أنه حقيقة واقعة يدركها كل 
افسان ويعرفها كل عاقل متمرس يشون الحاة والمجتمعات العامة 
والخاصة ء ولقد درج بعض من لا خلاق لهي ممن لا بعرفون 
وازعا من دين آو مروءة » ألى اتخاذ هذه الخطة الحمقاء » قأعدة 
خلقية تخبطلونقی بيداء دياجرها » ويسيئون الى الانسافة أكبر 
اساءة يما يشعأون وهي لا يشعرون » بل بشعرون وتلدذوة 

بارتكاب الجريمة استجابة لفرة النفس المتعطشة الى الدم الآ 

۰ واذا شتت آن تعرف قيمة هذا المجرم ألذى تخد من دماء 
اناس تجارة شری منھا ٤‏ آو لھوا تسلی به ء قلتعلم آن قیمته هی 
المسوق والعاذ بال قد وصغه الله به كما ورد فى ألية الحكيمة 
التی ثبت تسیر ها فيما يل : 

قال المضرون : 

ان الله تعالی بامر بالشيتفى خر الفاسق حاط له لتلابحكم 
وله فیکون فی تفس الأمر کاذبا آو مخطا فكون الحاكم قول . 


قد اغى وراءد وقد تھی الله تعالى عن اتباع سيل المغسلدين > 
ومن هنا امتنع طلوائف من الملماء من قب ول آية رواية مجمول 
.الحال لاحتمال قسقه کی تفس الأمر + 

ولهذه الآبة قصة برد اليها سبب نزولها ء فقد قالوا روايات 
کشر ة فی موضوعها وآحسنها ما رواد الامام آحمد فی مسسنده 
من رواية ملك بنى المصطلق وهو الحارث بن ضرار بن آہی ضرار 
.والد ميموتة بنت الحارث آم المومنين + 

قال الامام أحمد : 

) حدشنا محمد بن سابق عن عیسی بن دینار حدئنی آہی آئە سمح 
الحارث ن خرار الخراعى قول : قدمت على رسول اله صلى 
اله عليه وسالم فدعانی الى الاسلام فدخلت فيه وآقررت به > 
.ودعاتى الى الزركاة فآقررت بها وقلت با رول اله ارجم اليم 
فادعوهم الى الاسلام واشاء الڑکاة فمن استجاب لى جستز کاته 
اوترسل الی بارسہول اللہ ابان کذا وکذا لیآتیك با جعت فلا 
چمح الحأرث الزكاة ممن استحاب له ويلع الابان الذى آرأد 
رسول الله صلی اله عليه وسلم آن يبسث اليه احتیس علیه‌الرسول 
ولم باته وظن الحارث آنه قد حدث فيه سخطة من اله تصالى 
ورسوله فدعا روات قومه ققال لهم ان ومول الله صلی أله 
عليه وسل کان وقت لى وقتا برسل الى رسوله ليقبض ما کان 
عندى من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلمالخلف 
ولا آری حبس رسوله الا من سخطه فائطلقو! نا تآتى اليه ٤و‏ بعث 


اگ ب 


رسول اله الوليد بن عقبة. الى الحارث ليقبض ما كان عنذه مما . 
کان عنده مما جمع من الزكاة فلما آن سار الوليد حتى بلغ بعض,. 
الطریق فرق ( آى خاف ) فر جع حتی آتی رسول اله صلی اله عليه 
وسل فقال يا رسول الله ان الحارث قد منعنى الزكاة وأرادقتلى», 
فعضب رسول الله وبعث الى الحارث ء واقبل الحارث بأصحابه 
حى اذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث ققالو! 
هذا الخارٹ فلا غشيمم قال لمم الى من بشتم ٠‏ قالوا اليك ء 
قال ولم الوا آن رسو الله لى الله عليه وسام عت الاف 
الوليد بن عقبة فرعم انك منعثه الزكاة وآردت قتله » قال رضى 
الله عله لا والذی سث محمدا بالحق ما رآته تة ولا آثائى › فف 
حخل الحارث على رس ول الله قال ( منعت الركاة وآردت قتل 
رسولی ) ء قال لا والذى بعثك بالحق ما رآیشه ولا آتانی وما 
أقيلت الا حين احتبس على رسول اله صلى ا عليه وسل 
خشيت أن تكون سخطة من الله ورسوله قال قنزلت الآية « بايا 
الذين منوا ان جاء کم فاسق سا » الى آلخره + 

وقد وردت روانات كثرة فى هذه القصة » وهى قصة بى 
اللمطلق ء ولكنها كلها فى مجموعها لا ترج عن المعنى الذى 
آشرنا اليه » وختمت اكثرها بأآن الرسول صلى اله عليه وسلم 
غضب من ذلك التبا وكاد بهم ينزو ى امصطلق لا بله علوم من 
منع الركاة وسحاولة قتل رسولة فنزلت إلمة المتشدمة + 


بست ااا ےم 


واتما آوردئا تفسير الآنة باص > والقصة الئى كالٹ سيب 
نزولها لتريد فى قوضيح المعنى الذى ترمى اليه تلك الحكمة 
القرآتية السامية فى ضرورة تبين الأخبار قبل #صدهها ء لايترتب 
عليها من خطورة فى حياة المجثمع وفى حياة الأفضراد كما أآشرةا 
اليه ى أولل الكلام » وحسبنا آن نئنوه من ناحية آخری بالعنی 
الأدبى الدقيق الذى تشتمل علية هذه الآبة فوق المعلى الاچتماعی 
السأمى الذي آشرا اليه ء وقدماً قل فى الأمتال العامة ء وما 
فة الأنباء الا رواتها ء 


قلتآمل فى القرآن من يريد التأمل > ولبتديره من تدبردفوق 


کل ذی علم علیم ۰ 


A‏ س 


الاستقامة من أسباب السعادة 


قال الله تعالى فى كتابه الكريم : 

« وآن لو استقامو! على الطسرقة لأسقيناحم مأء غد 
الفتنهى فيه © + 

اختلفت أقوال الفسرين فى تفسير هذه الآية » فقال بعضيم: 
وآن لو استقام القاسطون على طرمة الاسلام وع دلوا اليها 
واستمروا عليها « لأسقيناهم ماء غدقا » آى كيرا والمراد بذئك 
سعة الرزق كقوله تعالى « ولو آن آهل القرى آمل وا واوا 
لتنا عليهم بركات من السماء والأرض » وعلى هذا يكون محئى 
« لشتنهي فيه 4 آى لنختبر من يستمر على الهسداية ومن رتد 
الى الغ واية ء وقال عض الأسرين « وأن لو استقاموا على 
الطرقة » أى طرهشة الضلالة ء 

وسواء کان هذا آو دا » قالقیء الذى لا شك فه أن 
الاستقامة يأب من اواب السعادة وسعة الرزق وآتها الطريق 
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الموصل الى راحة الضمير وهدى الائسان ء وقد أمرنا الله بها 
فی قوله تعالى « فاستقم كما آمرت » والاستقامة على الطسرقة 
المثلى هئ المعنية فى كلام الله ومعنی کما آمرت + آی کما ترل 
علياك فی الق رآن من التعليمات بالائتمار بآوامن الله تعالىوالاتتهاء 
بنواهيه ء ولا شك أن اتباع الأوامر الالهية واجتناب محارم اش 
هو معنى الاستقامة المنشسنودة الى دى بالانشان الى ريق 
٫المبسعادة‏ وسعة الرزق والى كل خير وفلاح ٠‏ 


N EE 


لااتات 
ف الیش ہو لص 


و المحيض 
Oo‏ إ1 
ع نظام غطام الطفل 


نظام الجر الصحى فى القرآن 


أحدث ما اشكرته آدمغة الفكرين » فى العصور التآخرة وقى 
ارقی الأمم ٤‏ فى سالات ألو نة العامة > انی تجتاےالبلادوالمیاذ 
بالله » هو الحخر الصحى ء أو العزل » آي عرزل المريض أو المرشى 
فی مكانهم » فلا يشخل اليهي آحد ؛ ولا يخرج من عندهي آحد »> 
وذلك تحديد للمرض ومع من اقتشار وتسرب آویاگه ۰ 

)١(‏ وقد يجهل بعض الناس ان هذا العزل يمعتاه المتعارف 
ليه الیو اا هو ماو من القرآن أخذا صرحا لاشة فه 
ولا موأربة ء وقد مظن بعض الناس ء آن هذا اللظام من ميتكرات 
العصر الحأضر ومن تفكير أحله ورجاله » وهي مخطئون فى هذا 
الظن ومعذورون بعدم وقوغهي على السقائق التى اشتملت علرها 
أسرار القرآن الكريم ء ١‏ 


وقحن لا تتعصب القرآن لمجرد التعصب ء حين ترد اله كل 
شی 4 ولهنکدی ھداہ فی کل شیءَ ء فاتہا قول ما ھول مادلة 
ھی ابات الہ اليينات بحيث لا ندع سبلا للموارية أو الكابرة ء 


ج قم تنجد المقدمین رايا ڳل هدا اإوضوع ء ولان الشرشس من الاه آن 
العزل الصسى هو رای تاضح وهو من الآراء السعيدة التق دمة اتی ئى ان 
وة هلا العصير > آما مسائة اليات البدوى خقد كلم متها من القدمن الاعلام 
الشيخان ابن ليمية دابن القيم دغرهما عن الحققين وقاتوا انها تقم بائن الله 
وتاولون حدیت ۲ لا عدوی » بانه تفي 4 كان يجتب المرب ف الجاطاية حن تأليي 
لمو بطعها ء 

اما فرخستا من الات حلا القصل ء فهو اياساح سبق الترآن الكريم الى يبان 
#اتدة اتمزل السسى التي ادعي جهانلة هذا المسر الها حن وم اتصانيم وهي ل 
السقيقة نمم من نعم الاسلام ۽ 
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دال ی الى الدين خرجوا من ديار هم م آلو ف فو 
الوت قال لم الله مووا ۽ کي آحياهم + آل أله لذو فضل على 
الناس ولكن آكثر اناس لا دشسگرول » + 


: صدق اله العظيم > » ان الله لذو فضل على الناس »+ ولكن 
آکثر الئاس لا پشكرون ٠‏ 

فلنرجم الى آقوال المفسرين فى هدا الموضوع ء 

اخ اسر وك کی تحد ید عفد ر لاء القوم ماز ن غاس 
اتهم کانو! آربمة آلاف e‏ كمانة لاف وعن وهب بن منیه وآیی 
ملك انهم بضعة وثلاثون الها وقال البعض انهم من قريه تسسى 
ذاوردان من واسط »ء وقيل انهم من آهل اذرعات ء وآن بلدهم 
أسييت بالطاعون ففروا متها وقالوا فخرج الى رض ليس بها 
موتٹ +¿ حى اذا كاتوا بموضم من الط ريق قال اله لهم موتوا 
توا ٤‏ فمر علبي سد حقبة من الزمن نبى من الائيياء فدعا ربه 
بالحياة لهي فأخياهي + 

هذا هو التفسير الذى فر به تلك الآبة جماع المفسرين من 
السلف ع ثي جاء الحديث التبوى الصحيح الدى عمل به عمر بن 
التخطان :كما سنرؤبه فيما بعد ٤‏ قول عن الوباء : « اذا کان اآرض 
٫وآ‏ تي بها فلا رجي فرأرا مله » واذاً سمعمي په اررض خاد 
اما عليه ۾ وتقصيل ذلك أن الخلشة , الثائى عر بن الخطاء 
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خر ج الى الشام حتى اذا كان بجهة تسمى « سرغ » لقيه منأمراء 
أجتاده آبو عبيدة ين الجراح » وأصحابه ء قاخروه بان الواء 
وقع بالشام فذكر الحديث ثم جاءه عبد الرحمن بن عوف وكان 
متغيبا ليعض حاجته فاعاد على عمر ذلك الحديث النبوى الكريم 
خحمد الله عمر » تي افصرف » وهو حديث ثابت فى الصحيين ٠.‏ 

من هذه اة الكريمة » ومن هذا الحدمث الذي فرهاء 
ومن هذا التصرف الدى تصرقه عمر بن الخطاى نشف شدر! 
لفهم معنى الآية والحديث ء ونستخرج أكبر عظة وأكبر عبرة ء 

ومن هذا يثيت بوضوح وجلاء ء آن نظرية الحجر الصحى » 
و العزل الصحى ء المعمول مها الآن فى آرقى الدول » وارقی 
المي » والتى تستبر من تبائج آدمغة رال المصر الحديث ء اما 
هى حكمة الهية ترلت على نى هذه إلأمة منذ حوالى آريعة عشر 
كرتا من الزمان ء وقد عمل با المسلمون فى ذلك العصر آى آم 
لقو ها عمليا بموجب هذه القصة المحيحة الثابتة التى روتاهاء 
و بمو جب ذلك الحديث النبوى الصحح ألذدى روياأه ء 

فآئ فضل لهذا الكتاب الالهى على العالي » لا على المسلمين 
خحسب » حیث اننع بما جاء فيه من عظات وبما اشتمل عليه من 
أحكام أكثر الأمم الموجودة على وجه الأرض فى القرون الخالية 
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والحأاضرة ء خهل قدر الناس لهذا الكتا ألبين قدره ء وهاا 
حفظوه فی الهج ء ودسوه قى شعاق القلوب واعتروا به .بین 
طیاٿت الأرواح وآثزلوه من أنقسهم مثزلة السمع والبصر ٠‏ 

لقد صدتق أصدق القائلین » خی قوله د ما فرطنا فی الکتاب 
من شیء » کا صدق آصدق القائلین فی قوله « ان اله لذو قضل 
على الئاس ولكن أكثر الناس لا مشكرون » ٠‏ 
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اعترال النساء فى المحيض 


« ويسآلونك عن المحيض قل هو آذى ؛ فاعترلوا النساء فى 
الحيض ولا تقربوهن حتى بطهرن » الاية ء 

هذه مسالة من الوجهة ألأولى دشة ء قهى محرمة ديا اوسن 
الوجهة الأخرى صحية ء فهى محرمة طبيا ء وليس له منفعةتعود 
عليه اذا اعترل الرجل نسساءه فى المحيض أو لم تزا » ولكن 
الواقع آن عامة الناس فضلا عن خاصتهي عرغوا مضرة المحيض 
عردو آنه آڏی فتجښوه # 

فآما من الوجهة الدينية فالانسان المسلي الخالص المقيدة 
يسلفم لتحريمها تسليما مطلقا لأن اله سبحاته وتعالی آعلی ماده 
وآعلم بما ينفعهم ويما ضرعي » وهي على هذه العقندة مامو؟ 
تسلیما مطلقا مکل آوامره وتواهه » ولکن حدث آن الطب قى 
الاملام وفی غير الاسلام عالج هذه ألعضلة من للصته فاکتدف 
آن يها من الموائد مالا يحمى »'وآليت الأطاء آن مخالطة الراة 
فی المحیض س آعنی مباشرتھها س تودی .بار جل الى الوت 
المحقى » بما تسببه له من أمراض وييئة وبيلة ء أممراض مؤلة 
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والاطاء فی کل مکان وغی کل آمة e‏ وہو شیء شافع مسلي به 
من الجميح ۰ وما على الذين محادلون شه 1 الث و الا ستفداء 


ھی ان لنظر آلى اللوضوع من تاه الدشة ۽ ری أل یآی 
حف من EET‏ و لر جيه > فسوڭتا الد ين ويحدب علينا + 


فالموضوع کیا قلنا ء لا تعلق بذات الله سېحاته وتسالی وهو 
لا تعلق بالدين الا من احية كوته أمر المى تجب له الطاعة 
والعىل »+ 


آما من احیته الأخری » فهو موضوع انسانى جليل » فيه 
وقانه کسری لحب اة الاس وچس امهم هر الأوجاع والالام 
والأمراض فاذا ملا ذلك جد التآمل ء أمكدنا أن نتامل صورة 
مصخر ة لثال من رحمة اله بعباده » وعطفه علیهم یما برشدهي اليه 
فى محكي كتابه العزيز من وسال سعادتهم وهناتهي » وما يدفم 
عنهيم الكروه والشقاء » ويجعلهم بعيشون فى حباتهم سالين 
معافين ء آو على الأقل متحتي الأسباب التي تيسث على شقاء 
الصاة وتكدير صحفو هناها بال“مرأض والعلل + 

والواقع أن الكتاب المحكم ملىء بكثير من الآيات البينات 
ألتى تهدى الانسان الى سواء السسل ء وتشعره بالحدب عله 
من قبل الذات السلية الالمسة > وقي كل أمر من آوامره »+ ونهى من 
نواهيه ٤ء‏ حكمة قد تستطیع آذهاننا آحیانا آن تفقه آوچه النقم 


فها ء وقد تکل أفهامنا فى الكثرة الالية ء وتضل عن فيي ممناها 
السامىأو مرماها البعيد » وليس ذلك ذنب الآيات الثى لى همها 
ولكته من موجباث قصور الفهم الائساتى ومحدوديه ء وليسمح 
ا القاریء آن نستعير قى هذا الباب معئى التنبى الشاعر المشهور 
فی فونه : 

والنجم تستصغر الأبصار زؤه 
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النظافة قى الاسلام 


الاغتسال من الجنابة عند كل وطء س تخي الثياب . 


لا نظن آن هناك دانة من الديانات » تحتم النظافة على 
معتلقيها كما يحتمها الاسلام على معتنقيه ء بل هو ذلك على 
التحقيق ء و نكقفى قى هذا ألياب أن فذكر من غير أدلة ولايراهن 
شروط النظاقة خى الاسلام »ء وهي كما براها القأرئء شر وط 
آساسية لاسلام المسليم ء لأنه لا يمكن أن يكون مسلم من غيسر 
صلاة ولا عبادة ولا إاعة آوامر اله ورسوله ء فالاسسلام ازم 
السلم آن يژدى خمس صلوات فى اليوم والليلة ء من الفجر الى 
العشاء » وفى هذا الوقت المحدود بطفوع الفجر وخلوص العشاء 
بتوضا الآنسان خمس مرات غالبا > غير ما عو ملزم به الانسان 
فی السنة من آن یکون دائي الوضوء يما قد يريد عدد مرات 
الوضوء عن ذلك الرقى ء واذا آردت أن تعرف ما هو الوضوء »> 
فاعلي انه تصق الاستحمام - ان صح هذا التعبير س لانه عيأرة 
عن غسل اليدين والمضمضة والاستتشاق بالمبالغة لغير الصا 
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وغسلل الوجه وغسل الي دين الى المرفقين ومسح الرس بالاء 
وغسل الادئن وغسل لر حلين إلى الکسين علاوة على ما تدم 
الوضوء من سنة السوآك أو غسل الاستان جيداأ ٠‏ 

کور اا القأري»ء نظاخة هذا الد ألذی لزم صباحر 4ار اما 
ان ودي هذه المملة التطهيريه خسن مسرات خی کل بوم ٤‏ 
وخیرنی عن آی دیانة تفرض هذا على معتنقرها ٠‏ 

ولس هذا فقط ء فهنالة عسل الحنابة » وهو الاغشال كشا 
آو مرتين فى الاسبوع أو مرة واحدة على الاقل » قيختسل الرجل 
جميعه ويتطهر من الجنابة التى هذه مواقتها عادة ء 

ولا فظن أن آلأمر وقض عند هذا الحد ء ققد تقول :والاعری 
من حح الطرف فان الدين لى يفرط فى شىء ما » غلا تنس سنة 
الاغتسال يوم الجمعة قهى ليست خاصة بجتاية ولا بتطهير ء واتما 
هى عملية من أعمال النظافة يشترك قيها المتروج والأعزب ء لتها 

فاذا أضفتا ذلك كله مجتمعا ألى بعضه ¿ وهو الوضوء خمس 
سرات كل بوم والاغتشال فى كل يوم جمعسة كما هى المسنة 
ِ والاغتسال مرن الحنابة كما وکعست الماشرة آدر کت ما قمةألنطادة 
فی فظر هذا اندي الاسلامى ألقيم احتف » 
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لد جاء ھی الاٹر ما بآتی : 

ويسشحب لن اء الى الجمعة أن يختسل قبل مجيه اليها نا 
بت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر آن رسول الله صلی اه 
عليه وسام قال (اذا جاء أحدكم اللحمعة قليعتسل ) وليما عن ای 
سعد رضی الله عنه قال » قال رسول الله صلى اله عليه وسسام 
ل( غسل يوم الجمعة واجب على کل محتلم ) وعن آبى هريرة قال 
جال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( حق له علی کل مسام آن 
متسل خی کل سبعة آیام یسل رآسه وچسده ) وشحب له آن 
لبس آحسن ابه وبتطيب ويتسوك وتنظف ويتطهر فالسواك 
ى غسل الأسنان بالسواك سنة ولا بآاس من تسلها يما يشيهه 
مما يۆدى غرض نظاخة الاسنان وتطهير الم لوقاته من ألأمرأاض 
وتلظيفه ۰ 

وهنا مسالة أخرى وهى مسالة تنيير الاس المتسخة فقد 
يظن البعض آن الدين اغفليا ولم يقل فيها شيا ء ولكن اليك 
الحقيقة الصادعة ء 

فی سنن ابی داود عن عبد الله بن سلام رضی الله عنه آنەسمع 
برسول اله صلى اله عليه وسلي قول على التير ( ما على أحدكم 
قو اشترى وين لوم الحمعة سوى ثوبى مهنته ) وعن عائشة 
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رضی اله عنها آن رسول اله صلی الله عليه وسلم خطب النساس 
بوم الجمعة فرآى عليهم ياب الثمار فقال ( ما على آح دكي ان 
وجد سعة آن شخذ وین لجمعته سوی ثوبی مهنته ) والفهو مآ 
مراد بذلك أن يتتسل الانسان قى كل جمعة وآن يشير ما عليه 
من ملاس مهلته التى تكون قد اتسخت من طوال آيام الأسبوع 

هذا هو حك الاسلام فى النظافه ء وهذا حظها منه فلیسمم 
ذلك من یرید آن يسمع ء ولیعامه من بريد آن یعلم ۰ 


N 


نظام فطام الطفل فى تعاليم القرآن 


من أسرار الاعحاق القر آنی الکريم ٤‏ وهو الاعجاز آلذى 
يبدو واضحا لذوى البصر والبصيرة » تعرضه لمعالجةآدق شۆون 
الحياة الخاصة للافراد والاسر ء ميا وريد المؤمن اماتا بآن هذا 
الكتاب منزل من لدن عرير حكيم ء عليم بأسرار خلقه ويصالحم 
لا تيه الباطل من بین يديه ولا من خلهه ۰ 

ومن تلك الساثل ألدةقه ¿ ماله فطام الطفلن اأرضيح وهی 
قى نظرنا مسآلة هامة لائها تعلق بحملة أمور منها العنادة دص سحة 
الطفل لذاته آلاتسأنة ء ومتها العتاية به يصفته عضوأقىالحموعة 
البشربة من حيث الحافظة على ثمأتها وازدهارها » ومن وجهات 
آخرى يضيق النطاق عن شرحها بالتفصيل ٠‏ 

قول القرآن اللكريي « قان آرادا فص الا عن راض مهسا 
وقشاور غلا جناح عليهماً » * 

والقاريء البسبط ء لا هم لأول وهلة معلى هذه الآية 
الحكيمة العظيمة » فلننقل اليه تفسير المفسرين لهأ ليكون سريم 


VE 


ا هتد الى ضالته فقد جاء قى تمسر الشيخ اين كثير لهسده 
اة ما اتی فصه : 


( آی فان اق والدا الطفل على فطامه قيل الحولين »ء ورآيا 
فى ذلك مصلحة له وتشاورا! فى ذلك واجمعا عليه فلا جناحعلیهما 
فى ذلك » قىۇخدمنە أن اراد أحدهما بذلك دون الآخر لا کون 
ولا يحور لواحد منهما آن يستيد يذلك من غير مشأورة الأخر » 
قاله الثورى وغيره وهذا فيه احتياط للطفل والزام للنظر فى آمره 
وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين فى تريية 
طفلهما وارشدهما الى ما مصلحهما ويصلحه ) + 

وچاء فی سير النغوى مثل هذا التفسير وقال إن الشاورة 
ھی استخراج آلرآی ( وتشاور ) یعنی مشاورة آهل العلم بمحتی 
بخبرا أن المطام فى ذلك الوقت لا يضر بالولد ٠‏ 

وقد عنينا قل نص آقوال المسرين المتقدمين »> نصا حرشا ء 
شيت باليرهان القاطع حكمة القرآن الكريم فى هذه المسالة 
الاجتماعية الصعحة الدققة ء وتعليقه آمر فطام هذا الطفل الصعير 
والفطام بالنسبة له شیء فاصل فی تاریخ اته ٤‏ ققد يودی 
الى السلامة وقد بودي الى امرض فالموت _ قول علق القرآن 
امر الفصل فى هذه النقطة الحيوية الهامة فى حياة الطفل على . 
التراضن ين الوالدين والتراضى لا يكون ألا بعد تمكير وهديرء 
ويعد نظر » والى الشاورة »> سواء مشاورة الوالدين قيمأبينهماء 
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و مشاورة ذوي الرآى والخبرة كما ورد فى التضسير + وتنفيد 
ما تقر عليه الرآى الصائب فى هذا الموضوع + 
وثمة فلصة دقيقة آخرى »> تحب آن تلمع اليها ء وتحب أن 
تتدفع بها الذين بقولون آن الاسلام جمل المرآة المسامة كميةمهملة 
لا رآى لها ولا قيمة » تحب آن تدمغهي بهذا النص الصر ص الذى 
علق آمر الفصل فى مسآلة خطيرة هامة على شسيئين » أولهما 
الاراضی فى قوله تمالى « عن تراض منهما » ومفهوم آن التراضى 
أو الاتماق على موضوع معين » لا يتم الا بعد تفكير واجتهاد ۽ 
والغىء الثاني » الذى علق عليه أمر الفصل قى هذا الموضوع 
اهام هو التشاور »> بن الوالدن آى بين المرآة والرجل »وألتشاور 
لا نكون الا بأعمال الرآى واجتهاد المسكر ء فالقرآن السكريم 
صاب حکمته ایی آن مسل الفصلى فى هذه اس آلة الخطيرة 
الهامة » من حق واحد دون الآخر من والدى الطفل > بل توس 
آكثر من ذلك بضرورة المشاورة » فقد بحتمل آل يكون التراضى 
تملا بذات شخمى الوالدين دون غير هما ء ولكن معني الشاورة 
فحتمل ادخال ذوي آلرآي والخرة قى وض وع الخاس 
باستشارتهما حتى يقضيا ويقضى التشاورون بما هى فى مصلحة 
الططفل ء كما بوخذ ذلك من نص الآبة ومن آقوال المسرين الى 
آوردتاها + 
والقرآن لي يتغل سد ذلك مسالة أخرى متصلة بهذا الوضوع 
شى ية آخرى » وهى آية كريمة تييح ارضاع الطلفل من ال رضعحات 


1 
giri ٦ کی‎ 


اذا تسر لين آمه آو آرادت فطامه طابا للنسل أو لغير ذلك من 
اساب امشروعة وبين ما يجب نحو المرضعات من اعطائهن 
آجورهن ومعاملتهن بالعروف وغير ذلك مما هو وأجب فی عق 
الاثسان ومما هو فى عير حأجة الى تحرش أو نويه »؛ 

قلتامل آلا فسان الحصيف ء روعة ما اش تمل عله القرآن 
من الحكي النفيسة الثمينة وهو بقفى فى مواضيع اها خطورتها 
مالتمسة اة المجتمح الانسانى وكيف قطع السبیل عل ىكلفساد 
بخشى تسربه الى سيأج الحاة الالسانية ٠‏ 
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البابلرت 
اسسا ۴ 
ی الارا العامة 
١‏ س آداب الاستئذان قبل دخول الوت . 


۴ س داب الحالس العامة ء 


آذاب الاستئذان ق دخول البو س 
و آداب اة 


قال اف تمالی فی محکی کتابه العزیر : 

« یا آیھا الذین آمنوا لا تدخلو! بیوتا غير بوتکم حتیى 
تستانسوا وتسلموا على. أهلها ذلكي خير لكي لملكم قذكرون ء 
غان لم تجدوا فیا آحدا فلا تدخلوها حتی ڀڙذن لک وان قيل 
لک ار چوا فارچہوا ہو از کی اکم ولڈ با تسملون علیم > 4 

قول الفسرون فى لسر هذه الاية ما ياتى 

و هده داب شرعة ادب أله بها عاده المقمنين وذلات کی 
الاستئذان ٭ آمرہم أن لا پدخلوا بوتا غير بیو تھم حتییستاند وا 
آی مستاذنو! قل الدخول وسلموا سده ء وی آن سادن 
ثلاث مرات قان اذن له والا الصرف ) ء 

وظاهر اة و ضح الدلالة على العنى الذى ترمي اسه 4 
وهو النهى عن الدخول الى البيوت من غير استئذان » وقدآشبح 
اللمسرون. من السلف الصالح حذا التشسير بحا » فقالوا إن اراد 
مله هو وضع داب دققة عالية. لنظام الاستئذان فقد ورد فى 
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الآ اد بث وآقوال النقاة من الالية آن الرحل لا جوز له آنشخل 
يتا غير بيه الا بعد آن ستاذن آعله فی الدخ_ول فان آذن له 
بدآهيم بالسلام قبل کل شیء آى قبل الكلام ء ومن داب 
الاستئذان كما ورد فى الأحاديث انه تهي آن يطرق الرجل أهله 
طروقا وقی رواية ليلا پتخونم » عنی لا يتهجم حتی على امل 
بیته لتلا يلقاهم على حالة یکره آن براحم فیا آو یکره ون أن 
فكو نوا عليها » وكذلك وجب الاستتذان فى الدخول علىالامهات 
والاخوات لتلا يكن ى عورة ساعة الدخول ) »+ 

ولقد قيد اله عباده بهذه الآداب الأخلاقية إأن فى اتباعما 
الوصول الي السعادة التامة وتجلب كل سبيل شائك من سبل 
المضرات الاجتماعية المؤذية التى قد تؤذن والعياذ باش بالدمار 
:وخراب البيوت وقويض الاسر والمائلات ء فالعروف عقلا آن 
الرجل قى خلوته واأرآة فى خلوتها قد يضنحان الى ما تقضسيه 
هذه الخلوة مرن الاستراحة المطلقة فاذا بوغت أحدهما وهو على 
هذه الحالة بغريب متهجي قد تم من الحوادث ما لاتحمد عقباها 
علاوة على ما کي ذلك من التافاة لادب والکخااق ؛ 


فالقرآن الكريم قد حل هذه المسضلة حلا عادلا كريما بما 
أمر به من الاستئذان » حبث دفع به مضرة وحقق منفعة : فليتد 
المشكرون هذه ار آء اة السك دة ء شفعتا الله همها و اليل 
اء 


س ا س 


آداب الاستنذان فقي الاسرة 
مثال من الأدب الرقيع ۰ 


قال اللہ تعالی فی تابه العریر : 

« يا أها الذين منوا ليستاذثكم الذين ملكت ايمانكم 
والدين لم يلوا الحلم منكم ثلاث مرات ء من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيأبكي من الظهيرة ومن بعد صلاة المشاء ء ثلاث 
عورات لکم ٤‏ لیس علیکم ولا علیهم چتاح بعدهن طوافون‌علیکم 
بعضکم على بعض كذلك بین اله لکم الآیات وال علیم حکیم > 
واا بلغ الأطفال منكيم الحلي فليستآذنو! كما استاذن الذين من 
قبلهې » کذلت بین اله لکې آیاته واه علیې حکیې » ۰ 

اشثملت هده الآبة على معان رفعة فى الأدب الاجتماعى 
دالأخلاق العالية » لم تصل اليه أرقى الأدمنة المفكرة فى هذه 
العصور »> ولا عجب فى ذلك فهذا كلام الخالق فآئى يصل اليه 
کلام الخلوق » والحكم التى تضمتهاأ حكي موحى بها من لدن 
علیم خبیر » لا من تهکیر آشخاص آو عمل مخلوقین ۰ 

لقد آوحى التفكير الى بعض الذين زعموا أن عق ولمم بلغت 
أقصى مراحل النضوج والذكاء » أن يصنعوا شيثا من مثل هذا 
النظام الأدبى فى مجتمعاتهم ء ولكنهم اخنقوا كل الاخفاق فى 


A س‎ 


الوصول من وراه الى نتيجة حكيمة كهذه التى آشار بها القرآن» 
ولو اختصروا على أتفسهم السبيل » وعملوا بمعنى الآية لكفوا 
آ تشيم موتة الجد والاجتهاد فى غير طاثل فكثير من 'الساس 
آنظمة للاستئذان » وذلك جمیل فی ذاته اذ آته يحمل معثی من 
معانی الدب والأخلاق » ولكن عدم التقيد فى حالة كهذه نظام 
اجتماعی دقيق كالذى آشار اليه القرآن لا شى الى النتيجة 
فطلو دة المنشبودة ء 
يقول الغسرون فى صدد هذه الآمة الحكيمة ما بآتى : 


<« هذه الايات الكريمة اشتملت على استثذإن الأقارب يحضم 
على بعض ٤‏ فامر الله عاده آن پستاذنهم خدامهم مما ملكت 
جما تھ واطلمالم الذين لي ولغوا الحلي منم فى للاثة أجوال ء 
( الأولى ) من قبل صلاة العداة لأن الناس اذ ذاك بكونون اما 
قى فراشهم ( والثائية ) حين تضعون ليابكم من الظهيرة » آى نى 
وقت القيلولة لأن الانسان فى تلك الحالة قد بضع ثيابه مع أهله 
( والثالثة ) ومن بعد صلاة العشاء لأته وقت النوم الطبيعى هيمر 
الخدم والگطلفال أن لا هموا على اهن انيت فى هذه الأمرال 
ےا يخشى آن يكون الرجل على آهله أو نحو ذلك من الحالان 
الخاصة » ولهدا قال د ثلاث عورات لکم ليس عليكم ولا عليه 
چتاح بعدهن » آی اذا دخلوا فى غير هذه الأحوال لأنه قد آذن 
لهم قى الدخول ولام طوافون عليكم فى الخدمة وغير ذلك » 


س ک۸ س 


ويشتفر فى الطوافين مالا نتفر فى غيرهي ولهذا روئ الامام مالك 
وآحمد بن حنبل وأهل السنن أن النيى صلى الله عليه وسلم قال 
خي الهرة « اتها ليست بنجسة انها من الط واقين عليسكم 
والطوافات 4 »+ ۰ 

وظاعر الآبة » وظاهر التفسير واضح الدلالة على أن القصود 
منها هو مراعاة الآداب الشخصية فى منرل الرجل وبين أآسرته » 
آی فیما يخصه بشخصه وفیما بخصه فی آسرته حیث آمسر اله 
سبحاته وتعالی بالاستئذان فى الحالات التى هى مظة العورات 
وهي حالات واقعه تمأم الوقوع قمر ذا الذي نكر آن الانسان 
حین کون فی خراشه قبل صلاة الفجر ء ون مخلع ثیابه فی 
الظهبرة للقيلولة ء وحين يستعد لأنوم بعد العشاء ء افيا يكون 
عورة من العورات » وموضع ستر واستتذال , 

لفد جاءت هذه الآية الكريمة بارع مثل لنظام الاستئذان مم 
اراد مااحظة دققة وهي أن هذا الاذن جعل على الذين لم ييلغو! 
الحلى ممن هم فى معية الرجل من أسرته وعلى خدمه الذين حم 
طوافون عليه » ما الأجائب عنه » فلهم سكي خر غير هذا الحكم 
آی آن هذا الاستځذان خاص بخدمه ومن حم فی معولته ومن حم 
معه فی بیته ۰ 


آداب احالس العامة 
الامر بالتفسح بين الجلوس 


قال اله تعالى وهو أصدق القائلين : 


« يا يا الذين منوا اذا قيل لكى تسوا فى المجالس 
فافسحوا يفسسح الله لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا » يرقع الل 
الذين منوا منكم والذين اوتوأ العام درجات والثه نما تعملون 
حبر > + 

قال المغسرون فى سبْب نزول هذه الآية الحكيمة آنها نرلت 
فی یوم جمعة وکان رسول اله صلی اله عليه وسل یومشد فی 
الصفة وفى الكان ضبق ء وكان بكرم آهل يدر من الهاجسرين 
والاقصار فجاء ناس من آهل بدر وقد سبقوا الى المجلس فقامو! 
حيال وسول اله صلى اث عليه وسلم فقالوا السلام عليك ايسا 
انى ورحمة أله وبر کاته » فرد عليهم ثي سلوا على القوم بعد 
ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينثظرون آنه يوسم لهم 
فعرف النيى ما يحملم على القيام قلي يفسح لهي » فشق ذلك على 
الرسول فقال لن حوله من المهاجرين والاتصار من غير أهل بدرء 


سے ااا پم 


قي با قلان وات ياقلان فلم يرل شيم بمدة النفر الذين هي قيام 
بين يديه من الهاجرين والانصار أعل يدر » فشق ذلك على من 
آقيم من مجلسه وعرف التبى صلى اله عليه وساي السكراهة قى 
وجوههم فقال ( رحم أله رجلا فسح لأخيه ) فجعلوا ومون 
بعد ذلك سراعا فيفسحح القوم لأخواتهي ٠‏ 


قول : وهذ! الذى ذكره القرآن الکريم وشرع فيه انما هو 
سر من آسرار المجتمعات العامة وما بقع فيها » وكلنا تعلم آنکثیرا 
lL‏ کون اعات ما فى فة رجل عطي او شسخمية ف فة 
فیدخل علیھا جماعات آخری ختضن الگولی بمسکانھا وتستاٹر 
كانت قيه من العبطة قرب ذلك اشيم التو ن هوان 
الاتاية نفوسهم قيودون ان لو لم يكن آحد من الناس 
دخل عليهم فعكر على ذلك الاجتماع » صفوا ما كانوا يحون 
الاسترسال شه من هناأء وأستمتا 


وهذه عادةمن عادات النغوس الكامنة فى غريرتها » وهى 

مشاهدة مأحوظة » والقر ان الكريم حن يقضى فيا بآدب حكيم 

كهذا » انما فى فى مشكلة من المشاكل الاجتماعة التى تلف 

فى تفوس الناس البعضاء والتنأافس »+ كما أن ألقصة ألتّی د کر تاها 

فى سبب نزول الآية » تمثل ذلك الواقع أبلغ تمثيل ء وتمشل 
i AV‏ 


فضل هذا الرآی الذى سرعان ما آز ال من تفوس القوم ماأضطروا 
النيى الكريم الى اقخاذه من اجراء سرع تدقع به حرج 
الموقف بين الجالسين عنده والقادمين علبمم » 

فلو اتيع اناس هذا السنن القويم »> والرآى الحكيم ء لفضو! 
من تاقاء آنفسهي على عادة من سوا العادات ولأاراحوا ضمائرحم 
من عناء التشاحن والبغضاء فى آمور بين القرآن لهم سبل الراحة 
فیا « فلیفقه ذلك من بريد أن فته ومن فتح الله علی سمعه 


۸ھ س 


. س أثواع البر وشعبٍ الاحسان‎ ١ 
+ س و الوالدن وطاعتها‎ ۷ 
س الالحسان الى اليتيم والمسكين والاسیر ؛‎ ۳ 


انواع البر وتنظيم الاحصسان 


القرآن الكريي يدانا على شعب ألبر بأنواعه 

2 وآتی الال على حه ء ذوی القربى ء واليتامي ء والساكن» 
واين السبيل » والسائلين ء وفى الرقاب » + 

اجتهد الفكرون قى كل أمة » فى تنظيم سبل الالحسان ء 
وقحديد شعب البر ٠‏ وقد تقضارب اجتهادهم فى هذا الصدد 
و فأو تىت سپلھم؛ بث آصاب میم داف حڈ! ألعْرض ال فسالى 
الجليل ء وأخطآه كثيرون » بل آخطاته الكثرة الساحقة منهم وقد 
وردت فى القرآن الکریم آبات لا تحمى فى هذا الوضوع 
العظيم الخطير علاوة على ما قرضه اله تعالى من حق لافقراء على 
الأغنياء حقا منظما صربحا باتاء الركاة , 

ود اة التى تنظم الاحسان » وتبين شحب البرء هى ية 
و اشح اة العری + تقول : 


« ليس البر آن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن 
البر من آمن باه واليوم الآخر واللانكة والكتاب والنبيين وآتى 


مہ 4% ب 


امال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين واب مالسل 
والسائلن وی ارقا واقام الملاة وآ ئی الڑ کاة ء والوقون 
بحهد هم اذ عأاهدو! والصادرين کی البأساء والضراأء وسين ألباس+ 
اولك الدين صدقو! وآولتك هي المتقون » + 

هذا هو نس اوی الكريمة ء آئيتناه لتصور منه آلفاري»ء 
الكريم ااه کنیرة مر من وجوه ألىر و شعب ال حصان ومن اھ 
مکارم الأخلاق والاستعانة على آمور الدنا والحض على اتبا 
السبل اأودة لسعادة الائان ء 

وامرز ما جلى فى هذا النص الحكيم » هسو الترغیب فى 
مزند المعونة من قبل المقتدرين على المحتاجين »> والكن باهم تدا 
ان وجوه الير كغيرها من الشوون الأخرى ء متعددة الالك ء 
متشعبة الطرق ولا شك أن الت وقق الى تظبمها » توفيق الى 
أصادةه آلهدف ألقصود الذى جص المایدة الرجوة و تضق 
العابة التوخاة ء والعكس العكس + 

وق ست هده الاه سبل قنظيم الاحسان بانا وأضساشافا 
قىدات نذوی القر یی ¢ و هدا وآ با ج سو ابه الى دلبل + 
والاقوال والأمثلة فى ذلك كشرة لا تحصى ثم الیتامی وهم آحق 
آلناس ار عأيه و آلا ساف دوف دوی القر نی 4 ي المساکين # وا 
يجدر با أن اقف لحظة امام تفسير هذه الكلبة لتر ال الترذ 
الشريف المقصود منها » ققد اأختلفت آقوال المفسرين ها ء خقال 


س کا س 


بعضهم أن المساكين هي الذين لا يجدون ما يكفيهم فى قوتهم 
وسکناهم وکسوتهم غیعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم ء وفی 
الصجيحين عن آبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسم قال : 
« .ليس المسكين بهذا الط واف + الذى ارده اللمرة والتمرتا 
واللقمة واللقمتان » ولكن المسكين الذى لا بجد غنا بغنيه ولا 
قطن له فتصدیق عله » ؛ 

ذلك بان الئاس » تواضعو! فى اص طلاحهم » على اعتبسار 
المسكين كل فقير سال بحتاج الى الصدقة والاحسان » وئسوا 
وراءهي من هو أجدر دمعو ئة المسلمين وحسنة المحسنين من أولئك 
الذين وصفهم القرآن الكريم أبلغ وصف وأسماه » فى ق وله 
تعالى « يحسبهم الجاهل آغنياء من التعفف تعرفهي بسيماهي لا 
سيألون التاس الحافا » وهي الذدين وصفهم هذا الحديث 
النبوى الكريم بانمم « الذى لا يجد غنيا يننيه » ولا يفطن اليه 
فيتصدق عليه » ء 

فالقرآن الکریم ٤‏ آوضح فی آجلی بيان ٠‏ درجات اللحسان ' 
والمستحقين له » مصورة تكفل السعادة لجميع طبقات اليشر ٠‏ 
وتكفل للسحسن اصابة الهدف الذى قصد اليه بتوصيل احسانه 
الى مستحقيه على حسب درجة عوزهم » وترتيب حاجتهم الى 
الا ۔حسان + 

آما الأص ت ألعأدي ی السا کان والشحادذيم العروفين فی کل 
جهة وكل مكان ء قأولتك هم الذين عنتهم الآية الكريمة بالسائلين 


س ۷ س 


فق د قال الفسرون ان السائلين هي الذين يتعرض ون للطلب 
فيعطون من الركاة والمدقات ء « واين السبيل > جاء قى 
التفسير أن المقصود به المساقر المجتاز الذى فرعت تفقته فيعطى 
ما وصله الى بلده والذی بريد سفرا فى طاعة فيعطى ما يوصله 
الى بلده » والمشى قى جملته يدل على فريق من النساس يكون 
متقطعا عن آهله آو بلده كالفريب وما الى ذلك وهذه شغفقة من 
الله على عباده ورحمة به من المستضعفين منم ء الذين يكوئون 
قى حاجة الى الاحان أا كان وقي آبه صورة من صوره ٠‏ 

( وقی الرقاب ) قال المغسرون “e‏ الكاقيون اإلذين ل دون 
ما يۇدونه قى کتابتهي » وقال بعضهم آنه یدخل فى هذا المعنى 
عتق النسمة وفك الرقة وقداء الاسأارى وما هو من هذا القبيل» 

والخلاصة أن هذه الآية الجامعة من القرآن » اشتملت كما 
قلنا على بلغ مثال خى نظيم الاحسان ونوجيه شعب البر الى 
ما هو جد متها بالاقبال والاحسان ء كما اشتملت على بلغ مثل 
فى مكارم الأخلاق حيث جاء فيها « والموقون يدهي اذاعاهدوا 
والصابرن فى الباساء والضراء وحين الاس وقد مدح اف 
سبحانه وتعالى المتصفين بهذه الصفات فقال جل شاآنه < أولئك 
الذبن صدقو! وأولئك هم القون » . 


ے٣‎ 


بر الواقدين 


طعت على آخلاق عذا العصر » موجة قوبة من الفجور جسلات 
عض الأضاء إنظرون الى باهم وأمهاتهم نظرات الاحتقار 
والإزدزاء » بل تعدى الأمر ذلك الحد الى حد آبعد منه أمعانا فى 
سوء الخلق والعياذ باه ء بحيث بقع التعدى من كثير من ألأيناء 
العاقين على و الديم وها التعدى کون اانا بالسہان‌الیذیء 
واحیانا آخری بالشرب » والضرب الوم لوجم »+ وأمانا اة 
کون دالاعتداء الدموق كالقتل ومحاولته وما آشبه ذلك ۽ نعوذ 
باه منه کل الساد + 


لا نكاد الانسانية فى أبشع مظاهر همجيتها > تتصسور اَن 
مولودا يضرب والديه » ولانستقد آن الانسانة فی اشع مظاحر 
حمجیتها ء تيح لولود ء کائنا ما کان » ومهما أدت الأسباب » 
ان يعتدى على والديه اللذين ولداه بالشتم والضرب » فما بالك 
بالقتل وأسالة الدماأء . 


فاستمع رعاك افه الى ما يقوله القرآن الكريم ٤»‏ فى هذا 
المعنى من الآبات الصريحة البينة ء وقبل أن نورد شيثًا منها نذكر 


ہہ 0 س 


ائنا لا پمسکننا آن نحصى جميع الآيات التى وردت فى الحض على 
بر الوالدين والنهى عن الاساءة اليها بابسط صور الاساءة ء 


قال ايله نعالی : 

« وقضى ربت آلا تعبدو! الا أياه وبالوالدين أحسانا اماصلغن 
عند الكر أحدهما آو كلاهما فلا شل لهما آف ولا رهما 
وقل لهما قولا كريما » واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل 
رب ارحمھما کما ربیانی صغْیرا » ۰ 

٠‏ وئظن ان القاریء الحصیف يدرك قبل کل شیء کون أن ال 

تعألى قرن بر الوالدين بافرإده بالعبادة ء هذه شطة حامة خطيرة 
قى تين أحمية بر الوالدين وقيمته المعنوية كقوله تعالى فى ية 
آخرى « أن اشكر لى ولوالدىك الى المصير » ونتقل بالقاریء 
بعد هذه التقطة الى ما ليها وعو الأمر بالاحسان ألى الوالدين 
بحيث ترتبت على ذلك شرعية الاحسان اليهما ووجوبه اماييلغن 
عندلدالكبر ء وسد ذلك اتی الأمر بان لا هل اهما أف ولاتتهر ها 
وقل لهما قولا كريما » ونظن آن التآفف هو سط معائى الاساءة 
وقد تھی الانسان عن آن يوجه الى والديه أبسط مات الاساءة 
التی ہی التآخف وآمر آن بقول اهما فقولا کریا آی لا طا 
حسنا بتآدب وتوقیر عظیم كما ورد فى التفسير ء 


1 س 


بظن بعض الأبناء العاقين أن الورالدين حين بكر انو تتقد م بها 
السن يجب أن يصدعا بأمر مولودهما العماقل الرزين ويجب أن 
يكوتا مخرقين فى نظره ون يكون العقل وسللامة التمكير له 
وحده ء وفى هذا الكثير من الجهل والعباء وسوء الادراك وقد 
حل القران الكريم هذه المشكلة المائلية الاجتماعية بهذا العصل 
الشريف الدى لى اتبعه الناس فى منداهم ومراحهم لاستراحوا 
ولكن هيات فما بتبصر الا ولو الألباب . 


س ¥ سب 


الاحسان الى اليتيم والملسكين والاسر 


قال الله شى كتابه الكريم : . 

« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وتيما وأسيرا » ٠‏ 

ھم الكلام على وجوب ال دات و اار كاد وسار شعب 
البر والاحسان ء ولكن القرآن الكريم آفاض فى التنبيه الى عدا 
الوضوع افاضة عمقة تدل على قيمته للمجتمع الائساتى ومقدار 
اداه منها + 

وکال الضرون أن الضمس برجم کی حبه آلى 4 عا لی ای 
فی حب أله سبحاته ٠‏ لدلالة السياق عليه وقالوا إن الضمير 
اله ء كقوله تعالى « واثى الال على حه » وقوله «ھ أي تالو 
ألبر بحتى تفقوا 2 + 

وروی الییھقی عن تاقع » قال : مرض اہن عمر فاشتھی عنبا 
آول ما اء انعنب فارسلت امرآته فاشترت عنقودا بدرهم فاقبسح 
الرسول سال خلما دخل به قال السائل : الساتل ء فقال اين عر 


2 4 ل‎ ٦ 


اعطوه ياه , فآرسلت فاشترت بدرهم آخر فاتيع الرسول السائل 
فلما دخل به قال : السال فقال اعطو د اباد قاعطوه اداه «قاآرسلت 
زو جته آل الساتل فقالت : أن عدت لاتصس منه حرا آبدا 0 
ارسلىت بدرهي آلخر فاشترت به . 

قال « و يطعمون الطعاح على به ممسکتا و شما وأسير! 4 
اما المسكين و'ليتيع فقد تقدم بيانهما ء وآما الأسير فقال سعيد بن 
جبير والحسن والضحاك » آنه الأسير من أعل القبلة ٠‏ وقال اين 
عباس کان اسراڙحي ومذ مشرکین وشهد لهذا آن رسول اله 
صلی اله عليه وسلم آمر اصحابه م ددر آن یکرمواً ا ری 
فکانو! | يقدمونهي على أشسمم عند الغداء وقال عكرمة هي العبيد 
واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلي والمشرك وهكذا قال سعید 
ابن جير وعطاء والصن وقتادة + وقد وصی النیی صا الله عليه 
وسلم بالاحسان الى الارقاء قى غير ما حديث حتى آنه آخر 
ما آوعی به ئ -جعل قول و الصلاة وما ملكت اسانكم 14 

وخلاصة الأيه وما ورد من الأحادمث اللبوية فى معن اها »> 
تبين فضل الاحان الى المسكين واليتيم والأسير وقد هدم 
الكلام فى شعب الير على من يجب عليمم الاحسان من المساكين 
والساأنفين وآتاء الل والايتام و سکن کر د آل به زآد فا 
الاحسان إلى الأسير » وهو صتف من الناس ء تعوزء الرحسة 
والشفقة والاسان لأآته فى ذل الأسر ومحنته » وة إلذل 
وفاقته ء فانظر الی القرآن الکری کف حافظ على کل ما يششمل 
على سعادة الانسان ورفاهية الائساتية فى كل احية من النواحى 


سم N‏ س 


الباسستاصض 
ن مزن رالننال 
س منم الاعتد!ء فی القتال ء 


۲ 8 مسأادی » الاسلام فى السام والحرب » 


منع الاعشسداء ق القشال 


آوامر الهية صربحة من نص القرآن 


تفنن علماء الأرب » فى ايجاد شتى وسسائل المسمادة لبئى 
اللاثسان وهده مخترعاتهي الملمية المفيدة طق بذلك وحى ليست 
سجهولة بحاجة الى تعريف » ويكفى آن نذكر على سيل الثال 
ما اخترع من آنواع المواصلات » قى البر والبحر والجو » ومن 
وسال الاتصال اليرق اللاسلکی والهواگی الذى بطویالسافات 
الشناسعة فى سرعة الضوء آو بتعبير آخر » قى لح البصر ء 

أجل نن علماء الانسائية فى كل هذه الخرات واكثر منهاء 
لصالح الانسانية ولخدمتها ولسعادتها فهم حقيقيون بكل هدر > 
جدیرون نکل اء ء 

ولکن مهلا رودا ء 

أجل مهلا رودا انه شكر ممزوج بالألم وثاء تغمره الحسرة 

والائين + < 

أعرفى سمعكت أبها ألقأرىء عافاك اله وكتب لك السلامة› 
ولا تفل عما سسالقه عليك » ولأنتقل بك الى ميادين القتال 


p~ 


#لأور ية فاشهدكفها » ما قعصطك له أسناتك من الرعب + وثرتعد 
له فراتصكت من الاشغاق » أشهدك الانسانية البريئة كيف تصرع» 
تشهد الأمومة كيف تفجع » ولا عليك بعد ذلك من دعوي العلم 
«والعلماء من العمل لخير الاضسائية وسعادتها : أشهدك ما شك 
برقاهية المدنية ء ويطل آمامك ححة دعواها ء يحث أحعلك على 
التصدشق بان هذه المخترعات وقد كشرت عن أشاها انما حلت 
عن أصل طبيعتها » وطبيعة العمل الذى اخترعت من أجله » وهو 
مجر د الدمار والخراب ء والاآيذاء والتنكيل ء ولك أن اتسور 
خسوة العو اطف التى ثلقى بالهلكات الجهنمية والعياذ باه » على 
إطفال رضع > آو شیوخ هجم » على زو جات وآمهات ونو ناتء 
واخوان وآباء ء وآهل وأصحقاء > فجاة وبغتة » يخير ذتب الثة 
سبوى ورود هذه الضحايا على طربق أولئك الظالين ء عغوا ءكما 
ترد آسماء الأعلام فى طريق القوافى ء فاذا سألت ما هذا » قيل 
لك حى المدنية فى آنبل معانيها » تريد تمدين هذا الشعب + أو 
فرقية تلك الأمة »> ورحمة الله على المتطق رحمة واسعة حث دفن 


ځی رمسه ٤‏ وقبر فی چدله ۰ 


هذا الموجر المختصر ء هو الذى بقع بين أسماعتا وأبصارنا 
جين كل يوم وآخر » خصوصا فى الوقات الثى تشسطت فيها 
الحروب بين الأمم القوبة والضعيفة ء وما توأردت به مختاف 
الأ ياء الرسمية عن أعداد الضحابا من الرعابا الأبر اء الآمنين ٠‏ 


سم چ وا — 


er 


لقد اسمعتك آبها القارىء ء دعوى المدئية فى هذا الموقف بإ 
أشهدتك حشيقتها الملموسة يما لا سيل معه الى اللكرأن > ومة 
لا حاجة به الى الدليل » فتفضل غير مأمور وعد ممى لأسمعك 
رآی الاسلام فی هذه النقطة الحساسة التوقدة ء وآشهدك مر 
القرآن الكريم أبلغ مثل وأعلاه » ولك آن تغاضل سد ذلت پر ` 
المدنة الدامية ء والجهالة الوادعة ء وتخير لتفسك آئيلى الخطتن»ء. 
وآقوم السبيلين + 

ويقبول القرآن الكريي : 

« وقاتلوا فی سبیل اله الذین قاتلونکم »> ولا تعتدوا إن الله 
لا بحب العتدين » + 

وليس من غرضنا أن تمسر الأمر بالقتال فى آول الآية » وأئما 
الذى عناا فى موضوعنا » هو الشطر الثائى منها » وقوله قعالى 
صراحة وبصسيغة النهى الواضسح « ولا تعت دوا أن اله لا بحب 
المعتدين » وان كان هذا لا يمنع من أن نذكر على سبيل الفائدة. 
أن أقوال المفسرين اخثاشت فى شرح هذه الآية حيث قال بعمضمم 
بآنها ول آبة تزلت على الرسول صلى اله عليه وسلم فى القتال 
المدينة فلما تزلت كان الرسول بقاثل من قاتله ويكف عمن كف. 
عنه » حتى تزلت سورة براءة فلسخت هذه الاية اة آخری هى 
« فاقنلوا. المشر كين حيث وجدتموعم » وقال بض المفسرين أل 
اراد فى وله « الدين يقاتلو نكي » انما هو هيج واغراءبالاعداء 
وقد تواردت الآبات الكثيرة فى هذا انى ء 


سب ٣ل‏ سے 


وقرجمح الى ما فحن بصددہ فی هسیر قوله تعالی « ولاقعتدوا 
ان أله لا بحب العتدين > فقول أن العنى ظاهر اوضسوح من. 
النھى عن الاعتداء فى أول الاي ثي زيادة التيعيض فخه بقوله انه 
للا مخب العتدين ء وقد زادت الاحادمث أللبوية فى تير هذا 
الحنى وتكريه الاعتداء فقد ورد عله ضلى الله عليه وسلم قوله : 


( اغزوا فی سبیل اله ء قاتلو! من کشر الله ء اغرواً ولا تتلوا 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا قتلو! الولدان ولا آصحاب الم وامع) 
رواه الامأم أحمد ومن هذه المناعى ما ذكره الحسن البصرى من 
الله والغلول وقتل النماء والصبيان والشيوخ الذين لا رآى 
هم ولا قال فيهم » والرهبان وص حاب الصسوأمح واتحریق 
الأشجار وقتل الحوان اعيبر مصلحة ء 


يستخلص من نص الاية الكريمة » وهو نص واضح كما | 
ذ كرتا » ويستخلص من نض الأحاديث النبوبة الواردة فى مذا 
المعنى » ومن آقوال الشراح والفسرين » ستخلص من ذلك كله 
الاجمأع عفی امسار اعد اء کی لتحر و وبس وعد کلام آذه 
تعالی مجال للقول ولا محل للاستشهاد ٠‏ 

تسوق هذا الحديث الى أنصار الافضىسانية الذين وقفوا 


أدمشتهي على اسمادما » وحبسوا تفكيرهم على هناها ء واننظر 
بعد ذلك الی آی منقلب پنقابون ٠۰‏ ) 


د د بیو 


مبادىء الاسلام ف السلم والحرب 
فی مساجلة بین کاتبین : مسیحی ومسام 


وقيما تحن سيل تاليف هذا الكتاب ء عثرا على القالن 
الآتيين أحدحما كتبه كانب مسيحى فى مجلة الرسالة الثراء > 
والآخر كتبه أديب مسلم فى عدد خر من تلك المجلة » وساجل 
به ؤميله الأول »> وكلاهما برمى ألى فكرة متح دة > ونظرية 
مشت ركة هى تمجيد داب الاسلام وتعاليمه والاشارة الى أنه دين 
سم لا دين حرب ء وائه غرا العالم بتعاليمه وآدابه قبل نيروحم 
سسيفه » وانه لى شتض الحسام الا مضطرا بعد آن أعجز قى السام 
وأيلى فى الناظرة ؛ 
وقد رانا ان موضوع القالین له مساس آی مساس يموضوع 
,كتابنا لاتحاد الْاية واشثراك انفكرة فلي ر بدا من اشراك 
القراء فى تلك الثمرة العقلية الوخعة التي تريدتا تأيدا فما تحن 
صدده من تمجید: کتاب اله اللحكيم ودينه القويي + 


۶ س 


الفسال الاول 


الاسلام الحق ء ولقد دفعنى الى هذا ما شاع بيننا نحن‌المسيحيين 
واصارحك آنی کت علی هذا الرآی حتی تنبهت الى فضائل 
طريق الرسالة الغراء ء ثم عن طريق القرآن الشرف ء لدلك 
آلیت على سی آن آعوض عن عدم اسلامی بنشر الاسلام بقلمی 
لسانی € »+ 
خليل جمعة الطوال 
« الاسلام دين بربرى قام بقوة السيف » 

« کواشر و لخصوم » 
هذه الحجة الواهية يشال على الاسلام خصومه ليش وهوا 
-جماله » وثالواأ من روحه الكيرى »ء وفتقصوا من تماليمه‌السامية 
و بهذه الحجة أيضا يتذرع أهل الجهالة والزيخ ء أذ يصمون 


”س A‏ ا 


صاعص الرسالة العربية بالكذب والشمر والكهانة > وريدم 
مۆسس دال فردربة كاذبة تداغی ماديا روح الحضارة 4 
تماليمها حائلا دون هدم المدنية ء ولو أنهم خلوا الى آتفسهم ء 
و تفضوا عنها غبار التعصب ء ودرسو! تعاليم الاسلام »> وتديروا 
آباته فى هدآة من آغراضهم الذاتية ء لانجابت عن بصائرحم 
سكف الأرجاف ء ولانجلى عن قلوبهم خبث الصدور وص 
الباطل ء 

درعمون آن الاسام تام وة السيف ء٠‏ وشمسكون بهذا 
الزعم على أنه حقيقة واقعة لا غبار عليها ء ولكن فأتهم أن القوة 
لی آمرت الاسلام 5 فی بدر + والقادسية والرموڭ »> وال ا 
بها المسلبون س على قله عددهي وضعف عدتهم وع أدهي سس 
العالي ٤‏ » وآمعنوا فى جهاته الأربح بالفتيح والاسستعمار ¢ حت 
وسعت امبراطوريتهم ثلئى الكرة الارضية س لىم تكن الا قوة 
اسانهم بعقيدتهم الجديدة » عقيدة التوحيد بال وعدم الشرك 
به » تلك العقشدة استمرآو! فى سبيلها النكبات + وقحش موا 
الأخطار والمصائب + غما لانت قناتهم ء ولا خضدت شوكتهم 
ولا عات قوتهم ولثن قام الاسلام ببضعة آسياف وتر من‌الرجال 
لقد قاومه آعداؤه المشركون بالاف الصوارم » وكتائب الأبطالء 
وما اتتصاره عليهم الا اتتصار الحق على الباطل » وما هزيمتمم 
الا هردمة القرة الادية آمأم قوة الايمان الروحية ٠‏ 


سے ۶ س 


ایارگ اله ++ رجل قوم ضد آمة » فکاته بقوة ایمانه وخی 
ال فخيرته ام باسرها » قيغلبها حينا وتنالبه أحيافا + ثم 
نچ الله عبده ٤‏ ویجز کلمته ٤‏ فاذا قوم يس ارعود کسر آدی 
وجماعات ل ل لوا تحت رأة حقه € وتر ة دوا شورد + 
ويدوا بهدايته ء واذا محمد وسول الله ء ورجل احق > وعدو 
الكفر قف فيم خطيبا عند باب البيت ليعلن فيم مبداً الأخاء 
والح مةوالساواة ۾ قيقول : لا آله الا أله وحده لا شرىكلەصدق 
وعده وتصر عبده ٤‏ وهرم الأحزاب وحده ٠‏ 

الا کل ماثرۃ آو دم آو مال خھو تحت قدمی هاتین الا سدنة 
البيت وسقاية الاج با معشر قريش ء ان الله قد آذهب عنكم 
تخوة الحاهلية وتعظمها بالآباء ء الاس من دم » وآدم خلق ٠ن‏ 
تراب ء ہا آبھا الئاس انا خلقناکم من ذ کر وآئئی وجعاتا کم شعویا 

وقائل لتعارخوا ء أن آكرسكي عند اله آھاکی ء . 
ا تلك هی مبادیء الاسلام السسامية التى اهترت لها أصنام 
الونية وهياكلها ء بل تلك هى عدة المسلمين ألتى فتحو! بهاالمالم 
والتى لم تعن عنها « يوم بدر جيوشهم اللجبة الجرارة وأسلحتهم 
«الوقيرة الدمرة بمثل هذه المبادى قام الاسلام ورشد الناش بور 
٠‏ الهداية وحسن الموعظة ولي يلجا ألى السيف الا دفاعا عن حو زته» 
واشغاقا على رسالته » من آى تصبح .مضعة امستخفاف طو کهااهل 
الكفر والالحاد مدى العمر ء وان شرسة سماوية جمديدة قامت 
ولم مڙ ندهاً السيف فى اتتشارها « آهى الهو ديه وقد کانتتامر 


۷ال ب 


برجم كل خارج على الناموس ء٠‏ آم هى المسيحية وما زالت . 
محاكم التفتيش باقبائها المروعة المظلمة يتردد صداها فى الآذان 
وترتعد مرم فظاتعها الأبدأن ٠‏ ولي نذهب بعيد! فى الاستدلال 
والتاريخ مقعم يذكر الكثيرين من ضجايا المسيحية -- آو قل على 
الاصسح انكشارية المسيحية س ومجأزرها + وحسيك منها مجزرة 
القديس ( سان برثلمو ) التى قتل فرها ٠۰٠٠‏ شس ومجسزرة 
شارغان شبائل السكسون الى سالت ها اللدماء الير ئة آثهارا » 
وما ارتکیته جی وش غیلیب الثائی ملك آس اتا وحامی ذمار 
الكاثوليكية فى هولندا من الفظائعم وضروب التمشل التى تهثز 
لهو لها الرواسى » وتشيب لنظرها اللواصى ء وما فعله الامبراطور 
فردیناند الثاقى وهو من أسرة هیسبر ج حین حاول آن يستاصل 
شآفة البروتسينتة فى الانيا » فأرسايها الها جيوشه اللجبة ءالتى 
أخذت تعمل السيف فى الرقاب والعاد » والنهب فى اللاد» . 
وأختل امن ء قأسحت الأعراإض ء وأزهقت النف وس اأمريتة › 
وخرب مه ةه اسداس ال دن وألقري الالأتة »> وتتاقتص عد 
السكان فيها » حتى صار أربعة ملايين بعد أن كان ثمألية عشر 
ملو ةا + 

ولم نذهب بعيدا وى الأمس تراجع الايا تلك الذدكريات 
المؤلة > كى وشحب لها ء لأن أهلل رومية قد آقاموا ([ أبرونو 
الایطالی ) اذى آحرقته قنه محاکي التفتيشس بالقأر واأقطران + قىئ 


س ¥ س 


حفل راقع من رجال الاكليروس ء تمثالا عظيما فى اكان الذى 
أحرق فيه ضحية لتزمت العصر » وكفارة عن حرية الفكر ء ۰ 

ولم تسكن البروتسئثية على حداثة عه دها لتختلف عن 
الكاثولكة شيء من حت شش الضمار و مات اكور ج 
واضطهاد أبطال الحرية الفكرية بالسجن حينا وبالحرق آحيانا ء 
فتلك النيران المخيفة التى التهست جثة ( سرفيتوس الاسبانى ) 
ما بزال مشهدها مالا آمام عینی کلفن وهر فی جدثه + وما ڑا 
للك الد كرى تناش سنه الهامدة ورمته البالية + 

لقد أصطهدت المسيحية على اختلاف مذاهبها خلقا كثيرا من 
ذوی الجر دة الفكر بة على ين كان الاسلام على درجهة تعيكة من 
القسامح ولا من آلی آاساء المعری آکر دلیل على ذلك > فق 
شلث هذا الفأسوف العظيم فی چمیم الأديان ۽ وام يالسكفر 
والالحاد » ومع كل ذلك فقد عاش ١منا‏ مطمئنا على حياته » ولم 
نله من الحكومات الاأسلامية آدنی آدی مح ەد تمادی فی کفرهھ 
وشكه لدرجة تكفى للحكم عليه بالقئل والحرق . 

ومن الحق هنا أن نسحل أن جميع الديانات ختى الوثية 
منها تأمر الجر والاحسأن وآن المسسحية لم تبح سفك الدماء 
وإضطهاد الأر اء ء ولكن مأ العمل وقد اضطهدت هذه النغوس 
الساقلة ء 


سہ ۷ به 


قد قام الاسلام يدعو الى التوحيد » قاعطى هل السكتاب , 
الجر به التامة فى اقامة شعاگرحم الدينة ومعتقداتهم ٤‏ ولم احمل 
الى اليف خي اخضاع المشركين وردهم الى حظيرة الایمان باه 
إلا اذا آبوا آن لبوا دعوة اله بالححة البينة ء والوعظة الحسنة > 
واختاروا الحرب ء 

أفیعد هذا بزعمون آن الاسلام دين كاذب »» لست شعری 4 
ية كذبة تماشى العصر » وقسساير الزمن »> وتعيش مسج الدهر 
بين الخصوم -- آكثر من آربعة عشر قرتا + وتنطلى تمويهاتها 
على حوالى ستمائة مليون من الناس »> وتظل عندهم طيلة هده 
الأحقاب موضم الاجلال والاكبار » تهز قلويم الرحمة وأكيي 
للخ ء 

الا أن الاسلام برىء مما تسب اليه > فهو دين عربى صادق 
يفشع و الى توحيسد الله دون آن طحا الى الت واء المنطق وغثه 
التآوبل ٠‏ ( ولٹن غاتنی حظی من النسب ٤‏ لن یفوتنی حظى ٣ن‏ 
العرفة ) ء 
خليل جمعة الطوال 


e ۳ 


المقال الثانن 
مهداة الى الاستاذ خابل جمعة الطوال 

أن من الجنابة على الحق > والافتراء على التارىخ »ء آن قول 
قات اَن الاسسلام قد اتشر بالسيف ء آى سه کان بحمله 
محبد »> وهو الاعرل الذى لا حول له ولا قوة ء الوحد الذى 
ل ناصر له ولا معين » ناله السغهاء بالآذی غلا ستطع آن دف 
عن تفسه » ویاتمر به قومه لیقتلوه فيفر بحیاته الی شرب ۰ 

لقد ظل محمد صاى اله عليه وسل ثلاثة عشر عاما يدعو الى 
غير قته بالله وایمانه يانه على حق »ء ولقد لاقی هو وأصحابه فی 
سسل حذه الدغوة من ضروى ألفتنة والاضطهاد مالا يشت عليه 
الا الذين عمرت قلو يم بالايمان ء واسستيقنت آنفسهم من 
لصر أله »ء 

كان الأرسول وما صلى عند الكعة »> وستما هو ساجد اذا 
بعقبة بن آبی معیط » طا عتقه الشریف حتی کادت عیناه تبرؤان 


۷ 


وخنقه برداله نفا شدددا ء والناس من جو له شاامتون » 
حتی آقبل آیو بكر محتدا وخلص الرسول منه وغو يقو : 
اتتتلون وچاد ان قول دی ال 
سکیا یمر فر صدوا له بالط تق وآخذوا محصبوته الحجارة سد 
خضت ET‏ دالشماء . 

ولا آبی عمه اپو طالب آن يسلنه اليه ليقتلوه تعاهدو! على 
مقاعامعة آو لاه من نی ناشم ودامست هده أفاماة انث ستين 
لی کہا هدا المت الكريي من العتىت والارهاق أعظم البلاء ٭ . 

معذب عمار ين بأسر وآهله عذابا شديدا ء قكان الرس ول 
یمر دمم وهم فی المذاب وقول : صیرا آل اسر » خان موعدکم 
الحنة ء a.‏ 

ومن ذلك آن آبا جهل طعن سمية آم عمار بحربة فقفى علييها 
فشكا عار ذلك الى الرسول قاثلا : بأارسول اله ¿ بلغ متاالعذاب 
کل میلغ ۰ فقال صلی اله عليه وسلم ( أصير أا 8 
لقعد من آل تأسر اعدا بالنار ) + 

و کک استشهد افر اد هذه الاسرة الكريمة قى سييل اله » ون 
ببق مھم الإا عمار الذی کان یعذب حتی لا یعی ما قول ٭ ` 

ومن عدن قى سسل العقيدة بلال ہن رباح کان مملو کا 
لأمية بن خلف » فلما اعتنق الاسبلام حنق عليه سسيده وأمرء 


ہہ © س 


جار جوع أل عبادة الأصنام ٤‏ فلم ينصح لأمره أنه داق حلارة 
لاان » قانرل به آلو اا من العذان : كان يطر جه على اأرمضاء » 
ونصهر على صدره دروع الحديد »> ويضع عليه الاحجار الثقيلة 
حتی قد فلھرہ + وھو هتف دائما : آحد + احد » الى آن القن 
فو بکر کأاشتراه من سده ء وأعنقه لوه آله »+ 


وکتیر غير هولاء ممن منوا محمد هی مدا متته ء کانوا 
مااقون العذان الهون واللاء الحعظيم » حتى آذن الرسول صلى 
اله عليه وسلم لن ليس له أنصار يحمونه من هذا المدوان أن 
يقر بده الى الحبشة + فهاجر اليما جي غفير ٭ء واستاذن آبو بكر 
ى الهجرة اليما فاذن الرسول صلى اله عليه وسلم له ء فلما كان 
على مسيرة بومين 4 لقيه أبن الدغلة سيد قومه شسأله : ین ترد 
یا آہا بکر ء قال آخرجنی قومی فارید آن آسیح فی الأرضوآعبد 
رہی ٤‏ قال : ان مثلك لا پنیغی آن بخرج آو یخرج من آرضه + ثم 
رجم به آلی کرش وآدخله فی چواره » علی شرط آن عبد الله ہ 

فابتنیی آبو یکر مسجدا يلاء منرله ء وصار پصلی فيه ويتلو 
کتاب اله ء فکان نساء قریش وشباتهم يچتمعون حول داره » 
دستمعون لتلاوته » واخدون اة الق 1ن ورو ي سر ع 
القوم وشکوا أبا بكر الى حليفه ء فاغلظ الحلیف لأیی نکر فی 
القول وقال له : اما أن تستعلن بمبادتك » واما آن ثعيد الى ذمتى 
قال آبو بكر : الى آرد لك جوارك وآرضی بجوار الله عر وجل 


س ا آل س 


قكيف اجتمع هولاء الناس على محمد ء آبالسيف وهو 
آعزل لا بستطیع .أن عص تسه ٭ ومتی کان السيفة وسلة 
لتكو ين العقاتد في النقوس ^ ء 

ولاذا باعوه رواحم يبذلونها رخيصة قى سبيل دعوته 7 ٠‏ 
الما فى مال وهر فقير لا بكاد يبلك من حطام الدنيا شيا ٠‏ 
ومتى كأن للمال هذا السلطان القاهر على المقول والافهام #? ٠‏ 

كلا ء لا هذا ولا بذاك » وائما بهذا الدين الحنيف الذى 
أستحوذ على العقول وآخذ بسجامم القلوب »ء بهذا السختاب 
الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء والذى حين 
سمعه ملا الحبشة من القسس والرهبان حخشعت قلوبهم وفاضت 
أعينهي وأسلمو! قله رب العالين » فنزل غیهم قوله تمالی :«ولتجدن 
أقربهم مودة للدين منوا الذين قالوا اثا نصارى ذلك يآن منهم 
قسیسین ورھبانا واتهې لا يستکبرون واذا مس مموا ما آقزل الى 
اأرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق قولون 
ونا آمنا قاكتينا مع الشاهدين » 

ولقد ظل المسلمون على هذه الفتنة الطاغية فترة من الزمن ء 
تى اذا استفحل الخطب وعظم البلاء ء شرع الله لهي اتال داعا 
عن النفس وذيا عن الدين ء فقال تسالى : « آذن للذين قاتلون 
بآنهم فللمو! ون الله على قرحم لقدير » الذين آخرجوا من ديارهم 
یر حق الا آن بقولو! ريا الله » « وقاتلوهم حتى لا تكون فته 
ویکوت الدین کله لله ء فان اتهوا فان أل بما تعملون بصير » + 
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> كان“ موقف الاسلام اذن موقا سلميا فى نحروبه الأوأى‎ ٠ ٠ 
قصف .به عير .الدغاع عن آهله ¢ ورت عدو ان المتد ن + ل‎ "“ 
آستقرتٹ قو اعده » واتتهت اله الخلافة فی الارض ء کان عله‎ 
ان شف مو شقا جا دا ماده ألو منون والمر اروف والنھیى‎ 
عن المسكر ء وهذا ما قشير اليه الآية الكريمة 3 ولولا دقح اه‎ 
اناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وييع وصلوات ومس اجك‎ 
ولینصرن أله من شصرء ان الله لقوی‎ ٤ يذکر فيها اسم الله کثیرا‎ 
عرز ء ألذين ان مسکتاهم فى الآرض آقاموا الصلاة وتوا الز كأة‎ 
# وآمرو! بالعروف وتهو! عن انكر وله عاقة “مور‎ 
وهذا يدل على أن الحرب قى الاسلام وسيلة لدرء المغاسد‎ 
واقرار الساام ء لا أوضاء لشهوة الفح و الاس تعاد وإدا کان‎ . 
الاسلام قد حث على الاستعداد امحر تى قوله : « واعدوا لم‎ 
وعدو کم € فأثما ری ذلك لاء جدوة الحرت کی فون‎ 
الأعداء ء وهي ما يعرف فى هذا العصر بالتسلح السلمى ء‎ 
وهذه ماده الحر ية شواهد ناطقه بعدله ورحمته و اهاه‎ 
ولو كان جلسوحه‎ ٤ انظر آله نامر بالسلم اذا نح الها العدو‎ 
خداعا ومخاتلة : « وان چتسوا للسلم فاجنج لها وتوکل على‎ 
الله ء انه هو السمتع الحليم » وان يريدوا آن يخدعوك فن سبك‎ 
اه ء هو الذی ايد بنصره وبالۇمنین » ٭‎ 
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وما تي قى معاهدة.الحديبية ء يدل على ميلح حرص الرسول 
صلى‌اللعليهوسلم ‏ علىالسلم وكراهيةالخرب » فقد رضی آنا . 
توضع. الحرب بين المسلمين والشركين عشر سنلين » فى الوقت 
الذي كان المسلمون بتحرقون على القتال > ونتظرون منه كلمة 
وألحكة ¢ دفول بعدها كالسيل الجارق صوب ميكة » حيث 
ينتصفون لأتفسهم وللاسلام من آولتك الذين أخزجوحم من 
دیارهم تیر حت ٤‏ فکان اارسول حا ینعم وین ل دشتهول > 
حتی کادت قحدث پینھی فتنة عمیاء لولا ان اله سل ۰ ۰ 

و کان اأرسول تو صی اہ اعه .اا کی اروب مقو له . 
( اغزوا باسم اله فی سبیل اش من کمر بالله » لا تندروا ولا تناوا 
ولا تهتلوا وليدا ولا امرآة ولا كرا فنا » ولا منعزلدصومعتهء 
ولا تحرقوا تخلا ولا تمطعوا شجرا ولا تهدمواً بتاء ) + 

دد مادء الاسلام قى الجر د وى آرحم باللا .ائه 
وآشرف غابة من أليادىء السلمية — ولا أقول الحرية س التي 
تطبقها الدول القوية على الأمي الضعيفة باسم المدنة فى هذا 
العصر »+ 

واليك هذا اموق الرائع النبيل » حين قتح الرسول مكة » 
ومكنه الله من رقاب قريش > وقد وقف على باب الكمية والناس 
لھم : ما ترون آئی فاعل بک ؟ ء قالوا : خیرا ء٤‏ أ کرم واین أځ 
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کرم ء قال : اذهبو! قاتتي المطلقاء ء فكان ذلك سببا فى اسلام 
قريش بأجمعها » وحقن دماهي ودماء المسلمين ٠‏ 

فالقول اذن بان الاسلام اقنشر بالسيف فرية باطلة » وائيا 
اتشر الالام اة والرهات ُ و لسماحة ماده و متاأ ف صو ڏه 
ولا عجب فهو الذي قول : « لا اكراه فى الدين قد تبن الرشد 
من الى ء فمن يكفر بالطاغوت ونومن بالل فقد استمسك العروة 
الوى لا اقصام لها ء واه سميع عليم » ٠‏ 
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درس قى السياسة من آيات القرآن 


قول بعشھم أن السيأسة خداع ولحشأل ء وانهاً اتاد 
السبیل الى الکسب من آی طرق کان » والظغر بتغلیب الرآی 
من يشا اتمق ء وقالوا ائها آكثر من ذلك امعانا فى الكدب 
الصراح » وقالوا فيها أقوالا كثيرة وخطرة لا حاچة الى 
استعراضها ونكفى أن نذكر قول الشاعر المصرى حافظ ابراحيم 
حصف السياسة مخاطا أحد الرعماء وهو فى طربق المفاوضة : 
إن مثلوا فدع الخال فانه 
i1 E‏ شقه د "f y‏ م ۱ 
واليوم فى فلك السياسة جيل 
ولىكل اوخ کی المعاجم علدهم 
معث ٿال ااه معقوك. 
ألى خر الأقو ال الوإردة قى هذا الموضوع 4 والواقسح 
المشاهد انه كم من عقود مبرمة تقضت بين السياسيين ء٤‏ د آم من 
« قصاصة ورىق » كما تسمها نة القوة أو لعة الساسة « 
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الى هؤلاء تسوق الحديث » وقول ايتهم فقهواً من القرآل 
الكريم الآبة المظليمة المحكمة البينة التى قذكرها فيما لى : 

2 وآوؤوا عد أله اذا عاهدتم ولا تقض وا الابمأن عد 
ت وکیدها ٤‏ وقد جملتی الله علیکم کنیلا > ان الله بعلم ما تمعلون . 
ولا تکوقواً کالتى تقضت غرلها من بسد قوة آنكاثا تتخدون 
ایمائکم دخلا بینکم أن تکون آمة هی آربی من آم » ٠‏ 

وظاهر الاآية صرح اص خی آمرہ تعاألی با'وقاء بالود 
| والمواثيق والمحافظة على الايمان إا “دة » وض العدذر 
والنکٹ » وقد وردت آحادیث لا تحصى فى هذا العنى + ثم 
ضرب الله مثلا لنقض العهود والمواثيق بالتى نقضت غرلها من بعد 
قوة آتکاا ٤‏ ثم اتخاذ الايمان ومسيلة للخداع والكذب والعش 
شخذون آیمانکم دخلا ینک - آن تکون آمة آربی من 
إمة ء وهذا هو العنى السياسى الذى قصد الاشارة اله ٤‏ وهو 
ما ع بين الأمم فى العصور الأخرة من ضروب الخدكمة حين 
تکون آمة آربى ‏ آكثر ‏ من آمة ء 

وخلاصة ما ريد آن نشير اليه فى هذا الباب >٤‏ هى هذا 
الدرس الاخلاقى الىبياسى العظيم الذى ضربه الله لع اده لاه 
بشتمل على صووة للمشل النبيل فى السياسة الصادقة التى توفر 
على الأمي سمادتها وتضمن لها هن أءها ء وال فما هى قيمة 
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العهود والموائیق اذا کات لا تساوی ما خطت به من مداد 
ونقشت عليه من ورق ء وما هو الحأجز الذى بحتجر الأطماع بين 
القو ى والضعرف » اذا كانت ألامان دخلا بين ألتاس أن تكون 
آمة أربي من آمة ء 

وليست بنا حاجة الى استعراض ما تمانيه الأمم الحاضرة فى 
كل أصقاع الأرض من ضروب العف وقص العهود وقتكث 
الاعاغات مما هو شاع معروفق » وما تآدت اله هذه الحالات من 
مخاصمات ومش انات ء كاد يمتشق ها الحسام وشور قيها 
الرصاص ء 

فھاا دی الناس خی کلام رهم وانتفعوا بما به من عظات 
وعبر وما رسمه لھم فی حیاتهم ألدتو نه من سعادة وحتاأء »؛ 
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اباتع 
اتور ضا 
١‏ النهى عن التعامل بالريا 


۷ سس یو الحضوي فان افر أد والحماعات 4 
۳ س الشاكل القضائة من الجاضين 


أأنهى عن التمامل بالربا المضاعف 


قول اله تعالی فی کتابه الکری : 

« با آيها الذين منوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا 
الله لعلكي شلحون » ء 

وقد جاء فی تفسیر هذه الآية ما بای : 

د قول الله تاها عباده الؤمنين ء عن تعاطى الربا وأكله 
اضعافا مشاعفة » كما كائوا في الجاعلية سواون اذا حل ا جز 
الدین اما آن تقضی واما آن تربی » فان قضاه والا زاده فی الد 
وزاده الآخر فى القدر » وهكذا كل عام فريما تضاعف القليل 
حتی یصیر کثیرا مضاعفا ء وآمر اش عیاده باتوی لمل لحور 
فی الأولی والآخری € + 

قلنا : هذا الذي عابه اله على الرأيين من جاهلية المرب ء 
ھی کونهم لون الربا المضاعف » ثي تواهم عله وحرمه علهم ء 
هو ئه لدی يقعله كثير من كبراء الأمم خى العالي اليوم ء خان 
كيرا من المعاملات الادية من تحارية ومالية وغرره لا تقوم الاعلى 
هذا إلر با الضاعف ء 
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والواقع أن مشسكلة التعمامل بالربا بين الأمم والأفراد » وعلى 
الأخص الربا المضاعف » هى من المشاكل الرئيسية بالنسبةللمجتمع 
الانسانى حسث كان » وذلك برغم اصطلاح إالقواتين الوضعية 
على تدظيم اأربا واباحته فى أغلب أمم الأرض » والأمثلة على ذلك 
من الكثرة يث لا تحمى »ء ومن الأدله على فساد فكرة الرا 
و كوتها من السبل الؤدية بكثير من المتعاملين بها ألى الراب 
العاجل آى الى العقاب الدنيوى »ء ان كل الأمي الى آباحت الربا 
حددت التعامل به فى دائرة ضقة منظمة وما وضحت ذلك التحديد 
الا لتدراً عن آفرادها بعض الاضرار الجسيمة التى تنتج عنه ء 
و لکنا برغم ذلك لى تستطع آن تدقع الآذی الکامل الدی سی 
يالاس من التعامل به » وكثيرا ما تنشغل المحاكم وينشغل القضاة 
بالنظر قى مشاكن المت املين بالربا وعلى الأخص الربا الفاحش 
الذى قحظره كل المي التى بلحت قوانينها الوضعية التعامل 
ماربا فى الحدود الضقة التى آشرنا الها ء 
وغى الواقع آن الربا يجب أن يحرم وأن بمنم قطعا طبةا لا 
آمر به القرآن الكريم » والأمة التى تفعل ذلك » انما تسدى بد 
الا"صسان الى محتمعها يما تدرا عله من اذى الذى لا قف 
خرره عند حد بين الأفراد والجساعات » لأن كثيرا من التفغوس 
الانسأتية لا يقف بها الحشع عند حد معين خصوصا تلكالنفوس 
التى غلب علييا الطمع والشح . 
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فصاحب الال » يتغل ضعف المحتاج آسوا استفلال » 
ونتعمد أن لا يقرضه الا بذلك الربا الباهظ ٠‏ وشره النفس كما 
قلا ل قف عند حد » ترت على ذلك أن بزداد الدائن جشعا 
يزيد الربا حيث يصاع ادن بثاير الضف النضسی » حتى ادا 
ما حجان وکت السداد كأقت هنا رة مو فة و فی النفس بن 
الم رین » هذا بريد ان یشبع تهمه بتحصیل ما بدعه وذلكت شحر 
اذ داك فط بغيثه وخسران صفقته باخذه ذلك الفليل مما سار 
اليه من الكثرة فيهسمر فى قرارة تسه بالحقد والضنينة على 
دائنه الاي 


ولس اخسن کی سدم . الساله م العامة ألر هة الى “شصد : 
ها مجرد وجه' الله » فمن كأن ذا مقدرة وميسرة ؤطلب اليه 
اقرش یری الى آجل وميسرة فله ذاك » ومن كان لا يستطيع 

آما ما عدا ذاك فسبيل شاك بژدى الى الخسران والى 
ضياع -الحقوق واشعال العدأوة وال عضاء ان اغوس والقلودب ٤‏ 
شما لا ایل تسه ولا غه و راع ٤‏ ۾ أله و راء ,القصك # 

ولقد اكتفينا هذه الآية من القرآن فى حق الربا خيشةردت 
آیات کٹیرة لا تعك فی هذا الsوضوع‏ ء كلها ٦ات‏ سنات ء ` 
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حغفظ الحقوق بين الافراد والجماعات 


سند کر خی هذا الاب ء اطول آبة قى القرآن ترلت فی 
حفظ الحقوق بين الأفراد والجماعات ء وقد رسمت تلك اة 
الحكيمة ء الطريق الىسوى الذى يصب أن يتبعه الجميسع فى 
معاملاتهم » لينتفعو! من وراء ذلك بجملة آشياء » وليدفعوا! عن 
أتقمسهي عناء الشر والتقاضى قيما لا طائل قحته ء أجل لينشعوا 
بحفظ حقوقهم فی معاملاتهم التى لا بد متها ٠٤‏ ولي دفموا عن 
آتفسهي شر التقاضى وما يفضى اليه من خصومة وضفْن » وترة 
وشخل ٠‏ 


وقد على القرآن الكريم فى هذه الآبة التى قلا آنها طول 
1ة فيه » بآدق مثل كريم ء لأدى مشكلة من مشاكل البشر ء اذ 
هى ضمنت حقوقهم الالية » والمسائل الالية فى القديم والحديث 
هي مشكلة المشاكل في اة اللاس سواء كاتوا آفراد! أوجماعات 
فآما الأقراد شكتيرا ما نشا بينهم العداوات وتشسيع البغضاء بل 
ولا ندھب مدهب الغلو اذا قتا ء وترتكکي الجنايات والجرائي > 
من أجل مسالة مالية أو معاملة تجارية » والجماعات كثيرا تتوتر 


متهم النفوس وقد تشب الحروب وقطع أوأصر الصاات »4 من 
أجل مسال مالنة أو مشكلة من مشساكل التسامل ٠‏ لهذا فقد 
عنيت ية القرآث الكريم بتفصيل هذه المسالة تشصيلا دقيقا كما 
تصف الداء وتصف معه الدواء » بما لم يترك عذرا لهمل يضبع 
من حقه څې ینشده وییکی عليه » آو يضیع حقه ثم پثیر من آجله 
حرا عوانا لا اول لها ولا آلخر + 


يقول الق رآن الكريم قى الآية المذكورة : 
يا آيها الذي منوا أذا تدأينتم بدین لی آجل مسمی 
فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب رال دل ولا نآب کاب أن یکشب 
كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا 
سض منه شیا » فان کان الذى عليه الحق سفها آو ضعيغا أو 
لا بستطیع آن یمل هو فلملل ولیه بالعدل واستشهلوا شهیدین 
من رجاٹکم خان نم بکونا رجلین فرجل وامراتان ممن ترضول 
م الفهداء آن خضل أحداهما قتذكر احداعيا الأخرى ولا أب 
الشهداء اذا ما دعو! ولا ساآموا آن تکتیوه صغیر! آو كبيرا اى 
آله ء ذلکم اط عند الله وأقوم للشهادة وآدنى أن لار ايوا 
الا أن تون تجارة حاضرة تدورونها نكم خليس عليكم جاح 
آلا تكتوها وأشهدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شهید وان 
شعلواً فانه فسوق بک واتقو! اله ویعلمکم الله واله بسکل شی» 
علیم » » - ) 


آجل ء لو قرا التاس هذه الآدة الكريمة من القرآن وتنبهوا 
اليها وخطنو! الى ما فيها من حكمة سامية وعسلوا بها ء أنهي لو 
قعلوا ذلك لأقفلت دور التقاضى راما ين عة وض اها 
ولاسثراح التاس واستراح القأضى ء والا فماذا فعل القضاء فى 
الأمم الحأاضرة F-8‏ 2 أن عازه یدعاوی الحقَوق دة حت 
من الباطل والهتان والرور + 


لقد تضمنت هذه الآمة الكريمة عشر مسال + كل مسالةمنها 
مشكلة من مشاكل المجتمع الانسانى فى كل مكان وكل زمان ء 
واقنا لنذكر بالايجاز تمصيل تلك المساثل الثى آرشدت ال اة 
وأو جنها آو نهت علها » صو اا للمصلحة العامة ين الأقر اد 
والحماعات »+ 


ولا تقول الآية < يا آيها الذين منوا اذا تداينتم بدين 
الى أجل مسمى فاكتبوه » ذهذا آمر للناس بكتابة ما يتقارضون 
من الحقوق حفظا لھا « وآدتی الا ترتایوا » کیا جاء فى خر 
اللآيه وصونا للنفوس من نرعات الشيطان وما وسوس هه للنفس 
الأمارة بالسوء من تريين الباطل بجححود الحق آو الممامللة فبه ء' 

ایا س « ولیکتب بینکم کاتب بالعدل » وهذا أمر ن 
بتولی الکتابه بين ذوى الحقوق أن کون مقسطا فى كتابته فقد 
يكون الطرفان جاهلين أو أميين أو أحدهما كذلك والآخر متعلم» 


ا 


والأمر فی هذه الحالة متعلق بدمة الكاتب وضميرد فلا يون 
آحدهما الآخر »> ولا بکون مع فریق دون فرق ۰ 

اتا -- « ولا اب کاثب آن یکتب کما عله اله » اذ آن 
شرا من الناس الذين يحسنون الكتابة » حين تسالهم أن يكتبوا ' 
لك شیا وآنت أمى جاهل ء يعتذرون بالجهل وعدم المعرفة وحم 
كاذبون ء وذلك شىء مشاهد ماموس » فهقا الأمر لهي بآن 
لا تكشموا عة اله عليهي وان لا يتآبوا الكتابة لن لا رفيا 
منتحلين ذلاف الإادعاء الكادذي ء 

رابع ٠‏ « وليملل الذى عليه الحق وليتق اله ربه ولايبخس 
منه شيا » وهذا آمر للمدين أن يملل الحق الذى عليه ويقسرره 
على حسحته فاا وبخس صاحبه شیٹا وان بتقی الےه ربه فی ذلك ۰ 
اما ۔-- س فان کان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا پستلیع آن بمل هو فلیملل ولیه بالسدل » وهذا آمر على ولی 
المدين أن قرر الحق الذى هو فىذمة صاحب الولاية عله اذاكان 
ذاك مجنو اا آو معتوها آو ضمغا ء وان يقرره بالعدل من غير 
بخس . a‏ 
سنادسا - « واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکوت 
رلجلین فرجل وامرآتان ممن ترضوٹ من الشهداء أن تضل احد اها 
FE‏ احداها الأخرى » وهذا أمر صرح بضرورة الاستشهاد 
فى مل تلك الأحوال » ولا كر قيمة الشمادة وتشعها وقد أفسح 
لله لعباده فصل الشهادة برجلين فاذا لى بتيسر فيرجل وامرآتين 
اذ أن المرآتين ومان مقام الرجل فى الدين الاسلامن فى بحالتى 


NEEL. 


الاستشهاد والتوريث والحكمة فى ذلك ظاعرة أجل من آنتخفى 
وقد ذكرتها الآبة فى قوله تعالى وذلك آن تضلل س تنس 
احداهما قندذكر احدأهما الأخری وذلك لأ هو معروف عن عة 
الرآة وضعفها عن الرجل » على آن النقطة الجديرة باللاحظة هنا 
ھی آن آلذی قرر هذا الكلام فى حق المرآة ء هو الخااق المظيم 
الذى خاق الجنسین من ذكر واٹی » والذی هو أعلم بسرماخلق 
وبطبيعة خلقه فلا داعي لفضول المسحذاقين الذين يقولون يمسأواة 
المرآة بالرجل فى جميع لمن والأعمال ٠‏ 
سابعا س « ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا » وهذا آمر صر ع 
لن يتولون الشمادة بين طرفين دائن ومدين ء آن لا يتقأاعسوا عن 
للسة آداء واج الشهادة اذا ما دعو!ا الى آداكها اق رار للحق 
وصوتا لحقوق الناس وهو آمر له قیمته وخطره فی حض من 
يتولون الشهادة على عدم الاحجام والمبادرة الى شرير مابعلمون» 
وقد جاء فى حق الشهادة 1ة آخرى فى غير هذا المكان من 
القرآن عرض لھا فی محلھا ان شاء الله ٠‏ 
) امنا « ولا تسآموا آن تکتبوہ صغیرا آو کپیرا الی آجله 
سط عند اله وخوم للهادة ودی أن لا تر تارا الا آن 
کو تجارة حاضرة دیرو نها فيكم فليس عليكم جتاح الا 
تکتبوها » وهذا آمر کریې يه تھاية الارشاد والسداد »ء اذقول 
سبحاته وتعالی لا ا ولا لستھینوا آن تکتہوا آی شیء فل 
آى كثر دقعا لفريبة فيما يكم ودفعا ا يترتب على الريبة من 


مخاصمات وشحتاء وشقاء ومقاضاة الا اذا كانت المماملات 
مشوضة ليس 5ها شىء > ھی فى هذه الحالة لا يضر غها عدم 
الكتاة وذلك هو أعدل فلکم وأصلح » وهه الفقرة من الآبة 
جمعحت اسمی معانى الاخلاص وحب اه لمباده حين برشدهم الى 
قجنب أبسط ما ينتج مته الضرر لهم ٠‏ 


تاسعا س « وآشهدو! اذا تبأستي » وهذا مر من الله لعباده 
بان بستشهدو! على ما بتبایعون منما لا قد شع بين طرفى البائ 
والمشتری فی مستقبل آمرهم من ظنة آو نکران آو جحود تؤدی 
بهماً ألى المخاصمة آو الشر + 


عاشرا ب « ولا یضار کاتب ولا شهید وان تفعلوا فاته قسوق 
بكم واتقوا الله و يملمكم اللہ واللہ بکل شیء» علیم » آی !د کان 
الكاتب أو الشاهد على حاجة أو معذرة وهما قى هذه الحالة من 
خدام الانسانية والحق » خلا تجب مضارتهما آو !كراههما عسلى 
مالا ستطيعان » وقد قضت حكمة الله آن يدفع عن الكاتب 
والشهد هذه الضارة فى مقابلة ما مرها به فى مقدمة هذه 

الآمة من الامتثال فی قوله « ولا باب اتب آن بکتب کماعلمه 
اله » وى آبة آخرى تحض على عدم كتان الشهادة ٠‏ 


وقیما لی نذکر بعض الأحادیث التی تید ما جاء ھی دہ 
دة » | 


غفى الحديث من رواية سفيان بن عيينة عن أبن عباس رضى 
الله عنه ء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سلف 
فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم وآجل معلوم ) وفی حديث 
آخر ( من کتم علما بعلمه آلجي يوم القيامة بلجام من تار ) ء 

وقد وردت أحاديث رة في مثل هده العاتى كما وردت 
قو ال قمة لطائفة من آلبة السلف الصالح » وحسبنا الاشارة 
الها اذ شرحنا معنى الآية القرآنية التى هى ليست فى حاجة الى 
وضوح ولیس فيها من ابام ٠‏ 

وثری قبل آن نختم هدا الباب أن نذکر 1ة آخرى من 
ألقرآن الكريم هى تتمة لهذا الكلام ولاقدة الثى سقتها وهى 
قوله تعالی : 

د وان کنتم عل سو ولم تچدوا کات فرهان مقوضة » 
قان آمن بعضکم بعضا فليژد الذى اۆتن تسن آمائته ولیت الله ربه ٤‏ 
ولا تکتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثي قلبه واه بما قعملون 
لیم۲ : 
| وهذة الآية كما قلنا » هى تتمة لا سبق الكلام عليه » فاذا 
کان المتدانان على سفر ولم يدا کاتیا یکت لهما آو وجدا 
الکاتب ولعذرت أسباب الكتابة آو ما الى ذلك من الأحنوال > 
فرهان مقوضة + فاذا تو قرت اللقة مالأمانة بين الطرفين لان الله 
نيبحانه :وتمالى لا يريد الحرج على عباده فپكفى تلك الفقة آن 
تقوم مقام الكتابة والشهادة وانما على المؤتمن آن دی ماشه 


س ا س 


وهذا أمر عليه من الله ومح هذا فال سبحاته وتعالى الذى هو 
اعم سير المياد وبدخيلة تفوسهم وخائنات ص دورهي قدم 
الکلام : ئی الآة الکر ئ فقا : ذلكم س عند انهو آقو مللشهادة 
وآدتی آن لا ترتابوا ء فھو خیر عباده فی تصرفهم بعد آن قدم 
لي آخلس معاتى اللصسح وألارشاد وأسماها ؛ 

آما قوله ولا تكتموا الشهادة أى لا تخفوها ولا تصحدوهاء 
فقد قال ابن عباس وغيره : شهادة الزور من أكبر الكبائر و كتمانها 
كذلك » آي آن شهادة الزور تعادل كتمان التهادة »> وفى هذا 
ابلاغ ومن یکتمها فانه آم قله آی فاجر مذئب ء وهذا كقوله 
الى « ولا نكتي شهادة الله انا اذا لن الآثمين » وقال تعالى 
د یا آبها الین منوا واوا قوامين بالقسسط شهداء فه ولو على 
آ سکم أو الو الد والافرس i‏ یکن غنا آو فقیر! فاه اولي 
بسا فلا تسوا الیوی آن تعدلو! وان تلووا آو تعرض وا فان إن 
کان يما سلون خبير! » ومكذا قال هنا « ولا تكتموا الشهادة 
ومن دکتميا فانه ثي قلبه و أله دما تعملون علیم © 


فمن هذه الآبات المحكمة التى تحض على اداء الشهادة وعدم 
كتمأنها ودف التهيب فى أدائها مهما كان موضوعها وموضسوع 
الذين بدخلون. تحت الها ء ندرك مقدار السعادة إالآلية الى 
رسيا لله لعبادہ بتقریر کل ما تعلق بادق شٹون معاملاتهم فی 

حياتهم الدنيوية فيما بينم دين بعضهي سواء انوا آفرادا آو 
اعات » والله نص مضاده" ۰ 


ا ت 


المشاكل الفقضانية فى الحاكم 


ويي التقأضين 


ومن الظواهر الاجتماعية فى كل بلد بل فى كل بقعة من بقاع 
العام ۾ وخی کل زان من الأزمنة ء وقوع اشا کل ان ألمتقاضين 
بحیٹ تنص انحا کيو دور الحکو مات ء بهذا النوع من احص و مات 
وتسي نه التقاضي فى الحصومات الدنية والحقوق ء والسالة فى 
دهد الحالة لا جاوز آسحد آمرنن بحال ھن الحو ال وې إما 
آن کون هذا الخصم محقا فى دعوام وال ر مبطلا ء وما أن 
يكون العكس فى سين أن كل واحد من الطرفين المتقاضيين يزعم 
لافسه الحق » ودعي آنه فى حانه ء¿ وقديما قال الشاعر : 
لو آتصف الناس استراح القاضی 
ویات کل عسن آخيه راض 
فلو أنصف الخصمان القاضيان » لكاتت منهم الصكومة 
المأدلة والقول الغصل » ولاستراح القاضى كبا قال الشاعر ٠‏ 
والشاهد اللموس آن األخمصبومة بين المحقاضيين لا تقفه علد 
حدهما ولا قتصر علهما » خصوصاً فى اأملدان الراقية حث ٠‏ 


3 TA 


يعمد كل فريق الى انابة شخص يداقع عنه وهو المعروف بالمحامى 
فى الاصطلاح العام ء ومما لا شك فيه أن کل محام فی طرقی 
الخصومة انما مل رأى موكله »> ولا شات آن أحد الطرفن . 
التقاضيين على حق والآخر على باطل ء فيترتب على ذلك آن 
بكون آحد المداقعين يداقع عن حق والآخر يدافع عن باطل وة 
اتسحة معقّولة لهذا النطق المرتب » لا تتيجة له مواها فما هو 
المعنى اأستقاد مى حالة كهذه ء 

لا شك أن هذه مشكلة اجتماعية كيرى لها خطورتها فى اة 
الأمي وأخلاقها » ويمكن للقارىء آن يذهب مع الخال قليلا ٤‏ 
فيتصور لو آن الجتمم الانسأائى خلا من مشكلة كهده تعتبر من 
أمهات الشاكل التى تقض مضاجم اللاين من بى الاتساد »> 
کلما آشرقت شمس آو غرب نهار . 

والقرآن السكريم عاقاك الله » واجه هذه المعضلة موأجهة 
صريحة » وطها حلا صريحا حبذا لو فقه له المسملمون ء وتنبه‌اليه 
امؤمنون » لتلمسوا معنى من معانى السعادة الحقيقية ولارتاحو! 
الراحة الكيرى ولكکن حيهات ء 

جاء فی القرآن الکریم ء فی هذا الوضوع ما بای : 

« ولا تاکلوا آموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام 
نتاکلو! فريقا من آموال الناس بالاثم وآتتم تعلمون » ٭ . 


س 


واللمة. القر دقة ء وأضحهة التفسبر » سلة المرمى > وقد قال 
سرون فی شرحها أقوالا كثيرة » نجثریء ببعضها غیما یلى :. 

عن ابن عباس : هذا فی الرجل یکون عليه مال ولیس عليه 
فيه بينة فيجحد الال ويخاصم الى الحكام وهو يعرف أن الحق 
عليه وهو يعلي آنه آڅي کل الحرام » وقال جمهرة من السلف 
الصالح : لاأ قخاصم وآنت تعلم ناث ظالي » واقماما للمائدة بذ كر 
أن قضاء القاضى فى هذه الحالة لا تير حجة سين لاطالمابتلاع 
حق المظلوم »¿ واثما هو مجرد حکېم دئیوی داد اله اجتهآده فيما 
مثل آمامه من آدلة ان صحيحة وان زالغة ء فلا يعفيه ذلك من 
عذاب الله ء وان سوغ له فى الظاهر الاستيلاء على حق غيره 
واإلاعتداء على مال سواه + 

ودا لذلكت ندکر آثه وزد کی أ لصحيحين عن آم سلمة أن 
رسول الله صلى اله عليه وسام قال ( انما آنا بشر وائما ايى 
الخصم » فلعل بعضکم آن کون آلحن بحجته من بعضفاقضیله» 
فمن قضیت له بحق مسلم قالما هى قطعة من نار فليحملها آو 
لبذرها ) ء 

والمشاهد الملموس فى كل بيئة و كل مجتمع » آن الناس ثي 
ما تتخاصمون من أجل العاملات المادية » وتختلف الحالات عن 
يعضها من ناحة وجود الاثبات والمسثندات آحيانا ء والاعتاد 
على الذمة والشرف آحانا آخرى » فتكون النتيجة المحتمة.» هى 
الادلاء بالگموال الى الحكام .ء.والحاكم شی کی حسکو مته ما 


یسن * 3 ¥ 


براه آمامه من آدلة الاثباتوالنفى ء ولابد آن قف أحد التقاضين 
کی مو قف الصادى والاخر فی موقف الكادب ء خصوصا مأحر هھ 
التقاضان فى سيل تاد دعو اھا اتا من شس هادة اأزور ما 
الها حث تتضأعف الأتام وترتكب الجرائي ء ۰ 

ذلك هو سر قوله تعالی : « ولا تاکلوا آموالکم بینکمبالباطل 
وتدلو! بها الى الحكام لتاكلو! خرقا من آموال الاس بالاتم 
واتتي تعلمون » + 

وصور الغاريء ماقم اانا مو الجرائم أأدمو ةو الاصادات 
فى الأنفس من جراء حالات كهذه مشاهدة ملموسة »> تتناكل 
الصحف آنباءها وتتجأوب صداها فى كل بقاع العالم ء 

ليتآمل القارىء » وليتدبر ؛ 


س ¥ س 
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الف ف + 

لشعر والشعراء فی رآی القر 

8 اعتطل والسكام 
۷ س م 


حكم القرآن قى الشعر والشعراء 


كثرت آقوال اناس فى الشعر والشعراء ء وفى النص أالوارد 

فی القرآن بشآتھم ٭ واختاقت هذه الأقوال اسا اختلاف »› فاحل 
الشعر بحضهي ¿ وحرمه اخروت »> ویاللون لك على هدا بقوله 
ثعالى فى القرآن < والشعراء تيعهي العأوون » ويقفون بت عند 
هدا الحد من الآلة > وذلك على غرار ذلك الذى قول لك : 
« با بها الذين منوا لا تقريوا المسلاة » » ثي بقف فيعكس 
المعنى المطلوب + . 

وقد حماتنى هذه النظرة على تتبم ما جاء قى القرآن الكريم 
عن الشعر ء وعما ورد قيه من الأحاديث وأقوال المغسرينءخلصت 
من ذلك الى النتحة ال “تة .: 

قول الله تعالی فی کتابه لکرم : 

و والشعراء تبحم العاوون ء الم تر ا نهم فی کل وادیهیمون؛ 

وآنهي يقولون مالا لون » الا ال منوا وعملو! الصالحات 
,وذ کروا الله كشرا واتتصروا من سد ما ظلموا + .وسسيعلي الذرين 
ظلموا آی منقلب نقلبون » ء 


e‏ ن 


وهذه الآية صريحة المعنى واضحة الغرض » ولكن اليك 
آقوال ارين القَاة فى موضعها + 
چاء فى تفسير الشيخ أبن كثر مأ فصه : 
کان الشاعرأن شها حجان فصر لهذا ختام من الئاس و أهد! 
فثام من الناس + فافزل اينه تسالى اليه + 


وقال الامام آحمد حدثنا قتیبة عن اہی سعید ء قال پینما فحن 
قسیر مع وسول اله صلی افه عليه وسلم بالعرج اذ عرض شاعر 
نشد » فقال صلی اله عليه وسلم ( خذوا الشبطان ء لأن بمشلىء 
جوف آحدکی قیجا خير له من آن یمتلیء‌شعرا ) » 


وکال علی بن آیی طلحة عن اہن عیاس فی کل واد یمون » 
ی فی کل لو يخوضون » وقال الضحاك فی کل فن من فون 
الكلام وكذا ir‏ ماهد ورد + خان ألشحر أء وت حورل داقو ال 
وآفعال لي تصدر منھي ولا عنهې » فیتکثرون بما لیس لھم ٤ولهذا‏ 
اختلف العلماء رحمهم الله يما آذا إعترف الشاعر بما إوجب حدا 
هل بقام عليه إلحد بهداالاعتراف آم لاء لانم ولون مالاشغلون 
على قولین ۰ 

وقد ذ كر محمد بن اسحاق ومحمد ين سعد كى الطبقأت 
والريير بن بكار فى كتاب الفسكاهة أن آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه استعمل التعمان بن عدى ين تضلة على 
مسان من أرضن البصرة وكان شول الأشعر > فقال : 


س ا ا س 


الا هل آتيى الحستاء ان خلىلها . 

بمیسان یسقی فی زجاج وحنتم 
اذا شتت غنشى داقن قرة 

ورقاصة تحدو على کل مبسم 
فان کلت ندمانی غالا کراسقنی 

ولك سفن بالا صخر rl‏ 
لعل امير الومنين سسوءه 

لتادمنا بالجوسق المتهدم 
قال : آي وال لسوءني ذلك ء من لقیه فلیخرہ آنی قد عرلته ء 
و کت اليه شلا بعزله ء فلما قدم الى عمر بكته بهذا الشعرغقال 
واه باآمير الومنين مأ شرتتها قط » وما دالت الشعر الا شى عاغم 
على لسائی ء فقال عمر آظن ذلك ولکن وا لا تعمل لی عملاآبدا 
وقد قلت ما قلت ء والراد بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذى أنزل عليه الق رآن ليس بكاهن ولا بشاعر ء لأن حاله ماف 
لحالھم من وجوه کثیرة کما قال تعالی « انه اقول رسول کریم > 
وما هو بقول شاعر کليلا ما تومنون » ولا قول كاهن قليلا 
ما تذکرون زيل من رب العالين » ء 

وقال محمک ن اسحاق عن این آہی عسد الہ مولی میم 

الدارى قال لا نزات ( والشعراء شعهم الناوون ) جاء حسان بن 
امت وعد الله بن رواحة وكعب بن مالك الى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وحم يبكون قالوا : قد علي له حين آنرل هذه الآية 
آنا شعراء ¿ فتلا النبى صلى الله عليه وسلى ظط الذين ?منواوعملوا 
٠‏ الصالحات » قال : آتتہ ء وذکروا الله کثیرا قال آنئم » واتتصروا 
من بعد ما ظلہوا قال آتتے روآہ این اہی حاتم واین جسریر من 
روابة أبن اسحاق + وقد وردحت أحادمث متشابهة فى هذا المسىء 

وجاء فی تفسیر قوله تمالی « واقتصروا من بعد ما ظاموا » 
قال ابن عباس يردون به على الفين كاتوا دجون به المسلمين وقد 
ثبت فى الصحیح آن رسول اله صلى الله عليه وساي قال لحسان 
این ابت ( ایم س او هاجھم س و چیر یل معت » وقال امام 
أحمد بحدثتا. عبد الرازق عن عيد الرحمن ين كىب بن مالك عن 
آیه. آنه قال للئبی صلی الله عليه وسل آڻ الله عر وجل قد آنرل 
فين الشسحراء ما آفزل فقال الرسول صلى اله عليه وسلي ( ان اومن 
يجاحد بسیغه ولساته والڌی سی بده لکآن ماترمو نهم به. نضح 
انبل &.ء 
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والنتيجة المستفادة من معنى الآبة الشرفة » ومن الأحاديث 
اليو ية الكرسة » ومن أقوال المشسرين > هى أن الشعر مثله مثل 
غيره من الأعمال يثاب المرء على الصاح منها » ويعاقب على المسىء 
فيها » وهذا هو القانون الطيعى لكل آمر ء اذ أنه بحتمل الو جمين 
وبجه الخير ووجه الشر ء فالشعر الذى يحتمل احية الخير هو 
الشغر الماح ء والذى يحتمل لاحية الشر هو المحظور ٠‏ 
. وجاء فى تسيز العيخ اليغوى لهذه الآية ما ثصه : 

قال آهل الافسير : آراد شعراء الكفار الذين كانو! رهجېبون 
e Be‏ لله عليه وسلم وذکر مقاتل آسماءهم مما لا داعی 
E‏ الغاوون قصد الرواة الذين كانو! بجتمعون 
لماع ذلك الهجو وشناقلو نه فی کل مکان وورد عن آئسن أن 
النبي .لى الله عليه وسلم دخل مكة فى عمرة القضاة وابن رواحه 
یمشی بین يديه ویقول : ) 


E 


خلوا شى اللكقار عن مييه 
اليسوم تضربكم على تتزيله 
ضريا يزيل المام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن ليله 

ققال له عمر یا ابن رواحه بین یدی رسول اله صلی اله عليه 
وسلم وی حرم اله تقول الشعر ء فقال النيى صاى اله عليهوسام 
( خل عه يا عمر فلهى آسرع قيمم من نضح التبل ) ٠‏ 

وروی من طرق عبد الواحد اللیجى سنده الى عدى أله 
سمع البراء قال : قال رسول الله صلى اله عايه وسللم لحسان : 
( اجه س و هاجمهم وجبريل معك ) وورد عن عائشة آنهاقالت 
کان رسول اله صلى اله عليه وسلم يضح لحسان بن ثابت منبرا 
فى المسجد قوم عليه قائما يفار عن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم وقول الرسول ( ان الله يويد حسان وروح القدس ماضافح 
أو ضشاخر عن رسول الله ) وورد عن عائشة اتيا قالت ( الشسحر 
كلام فمنه حسن ومنه قبح فخذ الحسن ودع القبيح ) وروی عن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم انه قال ان من الشعر لحكمة > 
وقال الشسی کان آبو بكر رغى الث عنه قول الشعر وكأن عمر 
رخی الله عنه قول الشعر » وكان على رضى الله عنه أشعر الثلاتة 
وروی عن این عباس رضی اله عنهما آنه کان نشد الشعر فی 
السحد و ستنشده فروی اه دعا عمر بن آیی رة المخزوعی 
فاستنشده القمسدة التي مطلمها : 


ہے *٭*¥0 س 


آمن آل نعي. آنت غاد فمیکر 
#داة غد آم راح هجر 
فآأتشده أبن رييعة القصيدة الى آخرها ٠‏ 


وورد عن عائشة انها قالت أن رسول اه صلى اه عليه وسلم 
قال [ امجوا قريشا فانه آشد عليهي من رشق التبل ء فأرسل الى 
أبن رواحة خقال أهجهي فهجاهم فلم برض فارسل الى كب بن 
مالك ی آرسل الى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان قد 
آن لکم آن ترسلو! الى هذا الأسد الضارب بذنيه » ثم آدلسع 
لساته فجعل يح ركه تقال ( والذى بثك بالحق لأفرنهم بلساتی 
فری الاديم ققأال رسول اله صلى اله عليه وسام لا تسحل اناا 
بکر آعلم قریش بانسابها وان لی فیھم تسیا حتی بخلص لك فی 
فآئاه حسان م رجع فقال بارسول الله قد خلس لی سبك والذی 
بعثك بالحق لاسلنك منهي كما تسل الشعرة من المجين » وفان : 
هجوت محمد فآجیت عنه 
وعد اقه فى ذاك البح راء 
جوت محصسدا برا شا 
رسول الله شمته الوقاء 
کمن يهجو رسول اله منسکم 
ويم لحه وتصرء سو آ۶ 
وچيريل رسول اله کیتسا 
وروح القدس لیس له کتاء 
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وق سیر هذا الشحديد > نسحو ج الطر السوي الذى 
رسمه الثرآن الكريم للصورة التى يجب آن يكون عليها الشاعر 
الأسلامى وللمواضيح الى سج وز له آن بطرقها ء ومفهوم أن 
المقصود من ذلك العمل على ما فيه مكارم الأخلاق وما يدعو ألى 
العملى الصالح ء وينهى عن السيثات » أما الأبواب الأخری ال 
شعو د الشعراء أن بلجوا فيها ويخوضوا عباب تلك البحورالسيحقة 
ڈمنهى.عنه ومستقح خصو صا تاحة الهاجاة والعياذ باه والخوض 
فى الاعراض واتياع أرذل الكاام وأشنعه والسباب بالباطل 
والمديح الكاذب والنفاق والمراءاة والهيام قى كل ذلك هوالمشنوء 
فى نص القرآن وهو ما يتنافى مع كرامة الشعر والشعزاء + .ون 
بع ذلك فیکون قد حقت عليه الآمة الكريمة فى شطرها الأول ء 
کا آن من تحن ذلك بكون من الذين اتصفو! بالشطر الثانی 
من تلك الآية ء . ) 

فلنتضل أن الشعراء اتبعوا! تصيحة القرآن الشريف وعملوا 
ا جاء فی الآیة التى رلت کیم فماذا تحد ء نيحد صووة رأنعة 
لاڈدب العريى غير الصورة الموجودة اليوم » أجل كنا نجد الأذب 
مرسؤما قى غادته السامية خلوا من كل ذام ومستقبح » آما ولم 
يفطن الكثير من الشعراء الى تلك الصورة الى رمسلمما الترآن 
الكريم للغامة السامية التى يجب أن بتبعوها » فقد حقت عليهم 
كلمة الله ولا حول ولا قوة الا بالل الا من عصم ربكب من الذين 
منوا وعملو! الصالحات + 


محموعة من اإواعظ 9 الإحكام 


اتاء الحقوق الى مستحقیھا س النھی عن ادر س 
صرف الحتاجين عند المعدذرة بالقول الجسم س التهى عن الفح 
والاسراف -_- 

هذه ية واحدة من الآيات الكثيرة التى حفل القرآنالكريم 
امتالها وقد جعت طالفة من الأحكام الى كفل السعاذة لاء 
المجتمع العالى لو أنهم رها وقدروا ما جاء فيها واعىلۇا به 

وهذا نص تلك الآبة الحكيمة الجامعة : 

« وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن المسسيل ولا قدو 
نىش برا ن الممدرين کأنوا أخوال: الشياطين و کان الشطان رهه 
كموراً واما تعرضن عنهم ايتغْاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم 
فقولا ميسور! » ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تيسطها كل 
الط ختقعد ملوما محسورا € ء 
) ا اتکاد على ايه التو الى مستا مت و 
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فلا داعي إلى تكرار الحدمث التفصيل فيه وحسنا الاشارة اليه 
لأن الآيات كثيرة وحفالة بآمثال هذه المعاقى النبيلة » وقكرارها 
انما هو للناسبات التى نزلت فيها ولانه يدل على مقدار التصح 
آلالھی الكريم لعاده باقباع الطرق المودية الى سسعادتهم ما 
ينهم وتحملمي على عجنب كل ما يعود عايمي بالضرة والخسران 
وتشتمل الآية على النهى عن التبذير »> والتيذير علة من علل 
المعجتمع الانسانى لأنه داء عضال فى كثير من بى الائسان ۽ 
ايله داء الشح فى كثير من الناس » وقد وردت الآبات‌الحكيمة 
کثیرة فی هذا المىدد » وحسینا أن شیر الى قوله تعالی«والدن 
اذا آتقوا لم سرغوا ولم يقتروا » فكم من آسرة تشتت شملها » 
وکم من ییوت خلت على عروشھا و کم حوادث ملة زازلت کیان 
مجشمعات كثيرة مها كلها وأحد + هو التيدير » شصوصا اذا 
كان الميذر رب آسرة يعم ولها فاذا طاح عنها خلف لها الشقاء 
واليۆس » وقد هى الله عن التب دير وغمه الى عباده آشد 
التبنيض حيث قرف المبذرين باخوة الشيطان والعياذ باله .ء 
ومن المسال التى حفلت بها هذه الآية الكريبة ء مسالة صرف 
المحتاج عند المعذرة بالق ول الحسن ء فى قوله تعألى « واما 
تعرضن عنهم ابتعاء رحمة من ربك ترج وها فقل لهم قولا 
ميسورا » آى اذا سالك آقاربك ومن آمرناك باعطائيم ولیس 
عندل شىء وآعرضت عتهم أفقد الافقة 'فقل امم قولا ميسورا ؛ 
آی عدحي وعدا دسهو له و لين .> وهکدا ورد فی تسیر أن کر 
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روانة عن مجاهد وعكرمة وسعيد ين جير وألحسن وقتادة ۽ 
وی هذأ من مکارم الأخ ادق ما فيه لأن المشاهد أن كيرا من 
التاس ء جلهي ان لي تقل كلهي بقاع ون عن آداء مثل هذا 
الواجب الخطير ء واليتهم حين يفعلون ذلك يصرفون اأإوضوع 
بألحسٹی بل اتھي صرقونه الشرأسة وسوء الخلق »+ 

قانظر الی آدپ القرآن الحکیم كيف امنا ۾ بهذا لارام حتى 
حاجتيم ولا نحن اليمم بالتول السسن ‏ وقشتمل الآية بعد 
ذلك على النهى عن الشخ والاسراف ء فى قوله تعالى «رلاتجعل 
دآ معلولة الى عنقك ولا تيسطها كل السبط فتقعد ملوما 
محسورا » والنص واضح التفسير » ولكتا قثبت غيما إلى آقوال 
الأغسرين قيه ء 

٠‏ هول الله تعالی مرا بالاقتصاد کی العش ذاما للخل اهي 
عر السرف < ولا تصعل يدل مغلولة الي عنقك » آي لا تسكن 
يضلا منوعاً لا تعطى أحدا شيا » « ولا تيسطها كل السط » 
آی ولا تسرف فى الاتماق فتمطى فوق طاقتك وتخرج آکثر من 
دخنت و" قشعد ملوما محسورا » وهدذا من بان اللف والنشر 
قال زهیر : 

ومن کان ذا مال قیسخل ساله 
على قومه وستفن عله ويذدمم 
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ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قدت بلا شیء تفقه فتکون 

كالجسر وهو الداية التي عجزت عن السير فتوقفت ضعفاوعجزا 
الها تسمی الحسیر مآخوذ من الکلال كما قال تمالی « فارج 
البصر حل ترى من فتور ء ثم ارجع البصر كرتين بقلب اليك 
البصر خاستا وهو حسیر » آی كليل * 

) وخلاصة مسئى الآمة هو النهى عن الشح الذى هو البخضل 
والامساك عن اثاء الحقوق لمستحقيها من الصدقات وعيرها من 
أثواع البر والمساعدات والنهى عن الاسراف الذى هو مدعاة 
الفقر والسحر والافلاس ٠‏ . 

فلىتامل هذا النص الحكيم من ينشدون السعادة فى دياحم 
فی رتيب دخلهم وخرجهم » وترتیب القیام یما هو مفروضن‌عايهم 
نحو اخوانهم من ذوی قر باهم فى النسب والاسلام » وبا هو 
مقر وض عليه نحو آتفسهي ٤‏ ونختي هذا الباب بالحديث‌النبوى 
الوارد فى الصحيحين الذى يقول : ما من بوم بصبح فيه الماد 
الا وملكان نرلان من السماء شول ادها الل اعط منفقا 
خلا : وقول الآخر الله أعط ممسكا تلفا ء« 
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الس زعاو شرل الإراسة 
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لس رة اھ سی کترقل ائ تفار عہےے سے . 


و رااش E‏ ا 


@ روا فصر ھن عاعم 
بلا اسغقواستسسن می جنه ست 
واکفاا اکتا خی د ۷ AR ۷٣‏ 
کے کک 4 ا 


۵ رة ودیتل عن تاع تد ررد لیل یکت ,ن 

اسطانتت اہ .۹2ر Fo‏ از 
و یات ایا ا مایم بے یہو اراتا ت تسا کے دد با اتسس 
اريه داعا ج و الا ةه 


لوف چام لوز ادت ۔ و ایی سے 

يشت اعرد . واس اسما دست ااه 
دااے تی مواچ ست لہا نے ۲ ما م 
ایعا فة > ی حر کے حزیین د ہا لھا کی ا یاچ به 

ENE‏ مسا ور سے اة کک ارال الاید کے د 

سخ ما اطم کے س ا ان اہین وار م پس ن 

ا Fe‏ سی زی اشزات اہ ۹ کا سی چ که 2= 

تعر EDETE‏ يالى نك ۲ ° 1255 
, 
ا 


ز ابم شركة الإاملالانب الشرقية ‏ 


ان ا 
لاسي 
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